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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

اتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٺٿ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ   ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ فيِ الْْمُُو رِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ

 النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ
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ةِ  الْعَشِْ  فَضَائِل   جَّ  الْْ وَلِ مِنْ ذِي الِْْ

لَ بَعْضَ الْْمََاكِنِ عَلَى بَعْضٍ، وَ  فَإنَِّ الَلَّه  لَ بوَِسِيعِ رَحْمَتهِِ فَضَّ فَضَّ

جَعَلَ للِْمَسَاجِدِ فيِ الْْرَْضِ  بَعْضَ الْْوَْقَاتِ عَلَى بَعْضٍ؛ فَإنَِّ الَلَّه 

لَ الُلَّه  لََةَ فيِهِ بمِِائَةِ  فَضْلًَ، وَفَضَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ تَفْضِيلًَ، وَجَعَلَ الصَّ

اهُ لمَِنْ فَعَلَ  الُلَّه  أَلْفِ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ منَِ الْمَسَاجِدِ؛ أَجْرًا يُضَاعِفُ  إيَِّ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَسْجِدَ النَّبيِِّ  تَفْضِيلًَ، فَجَعَلَ  صلى الله عليه وسلمذَلكَِ فيِ بَيْتهِِ الْحَرَامِ، وَفَضَّ

لََةَ فيِهِ بأَِلْفِ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ منَِ الْمَسَاجِدِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ،  لَ  الصَّ وَفَضَّ

لََةِ فيِهِ إلَِى خَمْسِ ماِئَةِ  اللَّهُ  رَبُّ الْعَالَمِينَ مَسْجِدَ الْْقَْصَى، وَضَاعَفَ أَجْرَ الصَّ

 .(1)صَلََةٍ سِوَى الْحَرَمَيْنِ 

                                                           

قَالَ:  صلى الله عليه وسلم: أَنَّ النَّبيَِّ ڤ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 1394(، ومسلم )1190أخرج البخاري ) (1)

؛ وعند «ا خَيرٌْ مِنْ ألَفِْ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ، إلََِّّ المَسْجِدَ الحَرَامَ صَلََةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَ »

 1406(، وابن ماجه )14694أحمد )
ِ
صَلََةٌ فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ جَابرٍِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

صَلََةٌ فيِ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ مَسْجِدِي أفَْضَلُ مِنْ ألَفِْ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ إلََِّّ المَْسْجِدَ الحَْرَامَ وَ 

( عَن أَبيِ 4142وسنده صحيح، وعند البزار )« أفَْضَلُ مِنْ مِائةَِ ألَفِْ صَلََةٍ فيِمَا سِوَاهُ 

رْدَاءِ   ڤالدَّ
ِ
لَةِ فيِ المسجد الحرام على غيره مِئةَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه فضَْلُ الصَّ

 .«لفُْ صَلَةٍ وَفيِ مسجد بيت المقدس خمسمِئةَ صَلَةٍ ألَفِْ صَلَةٍ وَفيِ مَسْجِدِي أَ 
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لَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ،  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْمَْكنِةَِ عَلَى بَعْضٍ، وَفَضَّ فَضَّ

دَ تَوَ  رَادَةِ فيِهِ إلَِى إلِْحَادٍ بظُِلْمٍ أَمْرًا عَظيِمًا وَخَطْبًا جَسِيمًا، فَأَنْذَرَ وَجَعَلَ مُجَرَّ هِ الِْْ جُّ

 ڦ ڦ ڤ ڤ﴿مَنْ أَرَادَ فيِهِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍ بعَِذَابٍ أَليِمٍ،  الُلَّه 

 .[25]الحج:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦ

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْمََاكِنِ عَلَ  ى بَعْضٍ، وَبَعْضَ الْْزَْمَانِ عَلَى فَضَّ

مَانِ  وِيلِ مَا فَاتَهُ منِْ ذَلكَِ فيِ الزَّ مَانِ الطَّ رُ فيِ الزَّ بَعْضٍ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتَدَارَكَ الْمُقَصِّ

احِمِينَ.  وَنعِْمَةً، وَهُوَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَرْحَمُ الرَّ
ِ
 الْقَصِيرِ؛ فَضْلًَ منَِ اللَّه

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَفَضَّ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْضَ الْْزَْمنِةَِ عَلَى بَعْضٍ، فَفَضَّ

يَاليِ، فَجَعَلَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِهِ لَيْلَةً عَلَى مَا سِوَاهَا منَِ اللَّ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَفَضَّ

الحِِ قيَِامَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ إيِمَانًا وَاحْ  قَ للِْعَمَلِ الصَّ تسَِابًا.. مَنْ أَصَابَهَا وَأَدْرَكَهَا، وَوُفِّ

 .(1)فيِهَا؛ كَانَتْ لَهُ خَيْرًا منِْ أَلْفِ شَهْرٍ 

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَشْرَ الْْوَُلَ  لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَفَضَّ وَفَضَّ

ةِ منِْ شَهْرِ ذِي ا لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ  -تُكْسَرُ وَتُفْتَحُ -لْحِجَّ فَضَّ

حِيحُ عِندَْ  ةِ، وَأَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بلَِيَاليِهَا، كَمَا هُوَ الصَّ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

                                                           

قَالَ: ، صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤ( عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ 760(، ومسلم )1901أخرج البخاري ) (1)

مَ منِْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيِمَانً » ا مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

مَ منِْ ذَنْبهِِ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿، وقال تعالى: «وَاحْتسَِابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

 .[3-1لقدر: ]ا ﴾ڀ ڀ     ڀ  ڀ ٺ        ٺ ٺ ٺ ٿ
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حِيحُ الْمَرْوِيُّ عَ    فيِ تَأْوِيلِ  ڤنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّ

 
ِ
 .[2-1]الفجر:  ﴾ٻ ٻ ٻ       ٱ﴿: قَوْلِ اللَّه

لَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْعَشْرَ عُمُومًا وَخُصُوصًا.  فَفَضَّ

 ﴾ٱ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْفَجْرُ الَّذِي أَقْسَمَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهِِ فيِ قَوْلهِِ 

 هُ الْفَجْرُ بإِطِْلََقٍ.قيِلَ: إنَِّ 

لِ يَوْمٍ منَِ الْعَشْرِ، أَوْ هُوَ فَجْرُ  وَقِيلَ: لُ فَجْرٍ فيِ أَوَّ هُوَ فَجْرٌ مَخْصُوصٌ، هُوَ أَوَّ

 آخِرِ يَوْمٍ منِهُْ.

لًَ  طْلََقِ يَكُونُ الْعَشْرُ مُفَضَّ ذِي بفَِجْرِهِ الَّ  -أَيْضًا-وَعَلَى كُلِّ حَالٍ فَإنَِّهُ عِندَْ الِْْ

ليًِا  أَقْسَمَ الُلَّه   ٻ       ٱ﴿بهِِ؛ إذِْ إنَِّهُ دَاخِلٌ فيِ ذَلكَِ دُخُولًَ عُمُوميًِّا أَوَّ

 .﴾ٻ ٻ

ةِ؛ لفَِضْلهِِنَّ  فَأَقْسَمَ الُلَّه  بلَِيَاليِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

، وَلْ اتِ الْعِبَادَةِ  -هُ جَلَّتْ قُدْرَتُ -وَعَظيِمِ قَدْرِهِنَّ مَانِ منِْ أُمَّ جَعَلَ فيِ هَذَا الزَّ

، وَفيِهِ يَخْرُجُ النَّاسُ فيِ  مَا لََ يَجْتَمِعُ إلََِّ فيِهِ؛ فَفِيهِ صَلََةٌ، وَصِيَامٌ، وَصَدَقَةٌ، وَحَجٌّ

تْيَانِ باِلنُّ  رْعُ منِْ أَجْلِ الِْْ دَهَا لَناَ الشَّ تيِ حَدَّ سُكِ عَلَى وَجْهِهِ تلِْكَ الْْوَْقَاتِ الَّ

حِيحِ؛ فيِ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَفيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَفيِ يَوْمِ النَّحْرِ.  الصَّ

ةَ سَعْيًا إِلَى )منَِى(، أَوْ  لْنَ الْمَاءَ منِْ مَكَّ وَايَا كُنَّ يُحَمَّ نََّ الرَّ
ِ

يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؛ لْ

ونَ فِ  نََّ النَّاسَ كَانُوا يَتَرَوُّ
ِ

ا؛ حَيْثُ يَنْزِلُونَ )منِىَ( ضُحًى أَوْ بَعْدَ لْ يهِ تَرَوِيًّ

هْرَ  ةِ، فَيُصَلُّونَ الظُّ مْسِ فيِ الْيَوْمِ الثَّامنِِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ شُرُوقِ الشَّ
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نْ وَالْعَصْرَ قَصْرًا منِْ غَيْرِ جَمْعٍ، وَيُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ، وَيُصَلُّونَ الْعِشَاءَ قَصْرًا مِ 

 غَيْرِ جَمْعٍ مَعَ الْمَغْرِبِ.

بْحَ، ثُمَّ يَرْتَفِعُونَ إلَِى عَرَفَةَ. -وَهُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ -وَفيِ الْيَوْمِ التَّاسِعِ   يُصَلُّونَ الصُّ

لَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ تَفْضِيلًَ، وَجَعَلَهُ منِْ تَمَامِ  مَانُ الْجَليِلُ فَضَّ فَهَذَا الزَّ

تيِ وَاعَدَهَا مُوسَى الْْرَْبَ  لِ الْْرَْبَعِينَ أَوْ فيِ آخِرِهَا  ڠعِينَ الَّ عَلَى -فيِ أَوَّ

 .-اخْتلََِفٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ 

ارُ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ بَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  فَضْلَ الْعَشْرِ، كَمَا فيِ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ الْبَزَّ

نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،ڤبإِسِْناَدِهِ عَنْ جَابرٍِ   .(1)«أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ

نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ » ةِ.« أفَْضَلُ أيََّامِ الدُّ  يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

 » قِيلَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.؟وَلََ مثِْلُهُنَّ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه

                                                           

(، وأخرجه أيضا: الفاكهي في 1128، رقم )29-2/28كما في زوائده:  «مسند البزار» (1)

، رقم 70-4/69«: المسند»(، وأبو يعلى في 1701، رقم )9-3/8 «:أخبار مكة»

شرح »، والطحاوي في 221و 214-8/213 «:المستخرج»(، وأبو عوانة في 2090)

بترتيب ابن  «الصحيح»وابن حبان في  (،2973، رقم )419-7/418 «:المشكل

 .36-35ص «:فضل عشر ذي الحجة»(، والطبراني في 3853، رقم )9/164بلبان: 

ةِ »وفي رواية:   .«مَا مِنْ أيََّامٍ أفَْضَلُ عِندَْ اللَّهِ مِنْ أيََّامِ عَشْرِ ذِي الحِْجَّ

قم ، ر2/32 «:صحيح الترغيب والترهيب»والحديث صححه لغيره الْلباني في 

(1150.) 
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رَ وَجْهُهُ بِالتُّرَابِ »قَالَ:   ؛ إلََِّّ مَنْ عُفِّ

ِ
نََّ (1)«وَلََّ مِثلْهُُنَّ جِهَادًا فِي سَبيِلِ اللَّه

ِ
؛ لْ

أنََّ » صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ حَالَةً لََ تُلْحَقُ سَبْقًا وَلََ تُدْرَكُ فَضْلًَ، فَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّناَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

نْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأهُْريِقَ دَمُهُ  خَيرَْ الْأعَْمَالِ تكَُونُ  تيِ اسْتَثْناَهَا (2)«مِمَّ ، وَهِيَ بعَِيْنهَِا الَّ

سُولُ  نْيَا  صلى الله عليه وسلمفيِ حَدِيثِ أَبيِ يَعْلَى الَّذِي بَيَّنَ فيِهِ النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ أَنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِ الدُّ

 
ِ
امُ الْعَشْرِ. عِندَْ اللَّه  فَضْلًَ هِيَ أَيَّ

؟» قِيلَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
تُهُنَّ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه  «.وَلََ عِدَّ

رَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ »قَالَ:  ؛ إلََِّّ عَفِيرٌ عُفِّ
ِ
تهُُنَّ جِهَادًا فِي سَبيِلِ اللَّه  «.وَلََّ عِدَّ

امِ الْعَشْرِ هُوَ منِْ أَ  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ  الحَِ فيِ أَيَّ هَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنَّ الْعَمَلَ الصَّ

أَنْ يُحْرَصَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُلْتَفَتَ إِلَيْهِ، وَأَلََّ يُضَيَّعَ؛ فَإنَِّ مَنْ ضَيَّعَهُ فَقَدْ ضَيَّعَ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ 
ِ
هِ مَنْ عَمِلَ للَّه تَ أَجْرًا، وَبَاءَ بِخُسْرَانٍ فَازَ بضِِدِّ فُرْصَةً، وَفَوَّ

امِ.  هَذِهِ الْْيََّ

                                                           

 1128(، والبزار )2090أخرجه أبو يعلى ) (1)
ِ
قَالَ: قَالَ  ڤ( عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
نيْاَ أيََّامُ العَْشْرِ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه ، وَلََ مثِْلُهُنَّ فيِ «إنَِّ أفَْضَلَ أيََّامِ الدُّ

ِ
، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

؟ قَالَ: 
ِ
رَ وَجَهَهُ فيِ التُّرَابِ وَلََّ مِثْ »سَبيِلِ اللَّه وصححه « لهُُنَّ فيِ سَبيِلِ اللَّهِ ، إلََِّّ مَنْ عَفَّ

 (.1150« )صحيح الترغيب»لغيره الْلباني في 

، أَيُّ 1464(، والدارمي )14210أخرجه أحمد ) (2)
ِ
( عَنْ جَابرٍِ، قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّه

« الصحيحة»وصححه الْلباني في  .«جَوَادُهُ، وَأهُْريِقَ دَمُهُ  مَنْ عُقِرَ »الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: 

(1504.) 



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  9 
، عَنِ ڤبسَِندَِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  $ (1)«صَحِيحِهِ »وَعِندَْ الْبُخَارِيِّ فيِ 

 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
الحُِ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه « مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ الصَّ

 يَعْنيِ: أَيَّامَ الْعَشْرِ.

؟وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَ » قِيلَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.بيِلِ اللَّه

؛ إِلََّّ رَجُلٌ »قَالَ: 
ِ
أَيْ: إلََِّ جِهَادُ رَجُلٍ؛ لكَِيْ - وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

فْعُ هَاهُنَا عَلَى الْبَدَليَِّةِ  إِلََّّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ  -يَصِحَّ الرَّ

 .«ذَلِكَ بِشَيْءٍ 

سُولُ  فيِ أَعْظَمِ النَّاسِ أَجْرًا، وَأَفْضَلِهِمْ فَضْلًَ،  صلى الله عليه وسلمهُوَ بعَِيْنهِِ مَا ذَكَرَهُ الرَّ

وَأَحْسَنهِِمْ عَمَلًَ؛ وَهُوَ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ، يَعْنيِ: فيِ الْجِهَادِ فيِ 

 
ِ
 .سَبيِلِ اللَّه

الِحُ »   مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ الصَّ
ِ
« مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ  فيِهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه

ةِ.  يَعْنيِ: أَيَّامَ الْعَشْرِ.. الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

؟» قِيلَ:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

، إلََِّّ رَجُلٌ خَ »قَالَ: 
ِ
رَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ مِنْ وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 «.ذَلكَِ بِشَيءٍ 

                                                           

 «:السنن»(، وأخرجه أيضا: أبو داود في 969، رقم )2/457 «:صحيح البخاري» (1)

 ( واللفظ له.2438، رقم )2/325

وَلََّ الجِْهَادُ فيِ »(، بلفظ: 6696، رقم )7/9 «:المعجم الأوسط»وفي رواية للطبراني في 

 .«بيِلِ اللَّهِ، إلََِّّ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأهُْريِقَ دَمُهُ سَ 
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ا اسْتفِْسَارُ الْْصَْحَابِ     ڤوَأَمَّ

ِ
وَلََ الْجِهَادُ فيِ : »صلى الله عليه وسلموَسُؤَالُهُمْ رَسُولَ اللَّه

؟
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 ؛ فَعَلَى مَعْنيََيْنِ:«سَبيِلِ اللَّه

لُ:  فيِ الْعَشْرِ  ڤأَنَّ الْْصَْحَابَ  المَْعنْىَ الْأوََّ
ِ
رَأَوْا أَنَّ الْجِهَادَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
نََّ الْمُجَاهِدَ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
تُ الْحَجَّ غَالبًِا؛ لْ ةِ يُفَوِّ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

  َّتْيَانِ بهَِذَا النُّسُكِ الْعَظيِمِ بمَِك ةَ، يَكُونُ بَعِيدًا عَنِ الْمَناَسِكِ، وَعَنِ الِْْ

؟»فَقَالَ الْْصَْحَابُ: 
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

 »قَالَ: 
ِ
، فَاسْتَشْكَلُوا.. صلى الله عليه وسلم؛ إلََِّ مَا اسْتَثْنىَ «وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 .صلى الله عليه وسلمفَاسْتَفْسَرُوا.. فَاسْتَفْهَمُوا، فَأَجَابَهُمُ النَّبيُِّ 

تُ الْحَجَّ غَالبًِا بعَِكْسِ الْجِهَادِ فيِ عَشْرٍ سِوَاهُ؛ فَإنَِّهُ لََ الْجِهَادُ فيِ الْعَشْ  رِ يُفَوِّ

تًا لذَِلكَِ الْْمَْرِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ  ا كَانَ الْجِهَادُ فيِ الْعَشْرِ مُفَوِّ تُ الْحَجَّ غَالبًِا، فَلَمَّ يُفَوِّ

تْيَانُ باِلنُّسُكِ؛ قَالَ الْْصَْحَابُ:  ؟وَلََ »الِْْ
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

؛ إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ مِنْ »قَالَ: 
ِ
وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 «.ذَلكَِ بِشَيءٍ 

 فَهَذَا مَعْنىً.

ا المَْعْنىَ الثَّانيِ: مُونَ أَنَّ الْجِهَادَ لََ يَعْدِلُهُ يَعْلَ  ڤفَهُوَ أَنَّ الْْصَْحَابَ  وَأمََّ

شَيْءٌ، وَأَنَّ نَفْلَ الْجِهَادِ خَيْرٌ منِْ كُلِّ نَفْلٍ سِوَاهُ، وَأَنَّ فَرْضَ الْجِهَادِ خَيْرٌ منِْ كُلِّ 

نهُْ فَرْضٍ سِوَاهُ، فَمَا كَانَ منَِ الْجِهَادِ نَفْلًَ فَهُوَ خَيْرٌ منِْ كُلِّ نَفْلٍ عَدَاهُ، وَمَا كَانَ مِ 

ظَنُّوا أَنَّ الْجِهَادَ فيِ  ڤفَرْضًا فَهُوَ خَيْرٌ منِْ كُلِّ فَرْضٍ عَدَاهُ؛ فَالْْصَْحَابُ 
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ِ
  سَبيِلِ اللَّه

ِ
، فيِ غَيْرِ الْعَشْرِ إنَِّمَا يَكُونُ عَظيِمَ الْْجَْرِ عِندَْ اللَّه

الحُِ دُونَ الْجِهَادِ لََ يَلْحَقُ باِلْجِهَادِ فِ  يمَا سِوَى الْعَشْرِ، فَقَالَ النَّبيُِّ فَالْعَمَلُ الصَّ

 : »صلى الله عليه وسلم
ِ
 «.وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 
ِ
اهُ  فَالْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه فيِ سِوَى الْعَشْرِ يَلْحَقُ ثَوَابُهُ وَيَتَخَطَّ

، وَهَ 
ِ
الحُِ فيِ الْعَشْرِ؛ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جِهَادًا فيِ سَبيِلِ اللَّه ذَا هُوَ الْْقَْرَبُ منَِ الْعَمَلُ الصَّ

مَانِ الْفَاضِلِ يَزِيدُ عَلَى الْعَمَلِ  نََّ الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ فيِ الزَّ
ِ

الْمَعْنيََيْنِ؛ وَذَلكَِ لْ

مَانِ الْمَفْضُولِ.  الْفَاضِلِ فيِ الزَّ

نْسَانُ باِ مَانِ الْفَاضِلِ؛ كَأَنْ يَأْتيَِ الِْْ الحِِ؛ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ فيِ الزَّ لْعَمَلِ الصَّ

 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ إخِْبَاتًا  منِْ تلََِوَةٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

ِ
بآِيَاتهِِ، وَمنِْ صِيَامٍ للَّه

بًا، وَكَذَلكَِ مَا يَتَأَتَّى منِْ صِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَالْبرِِّ باِلْْيَْتَامِ، وَالْعَطْفِ  وَخُشُوعًا وَتَحَسُّ

ا عَلَى الْمُحْتَاجِينَ   ممَِّ
ِ
نْفَاقِ فيِ سَبيِلِ اللَّه دَقَةِ وَمَا يَشْمَلُ ذَلكَِ منَِ الِْْ ، مَعَ الصَّ

الحِِ، فَكُلُّ مَا أَتَى منِْ ذَلكَِ فَإنَِّهُ يَرْبُو عَلَى ثَوَابِ الْجِهَادِ  يَندَْرِجُ تَحْتَ الْعَمَلِ الصَّ

ا لحَِاتُ قَدْ وَقَعَتْ فيِ الْعَشْرِ، كَمَا أَخْبَرَ فيِ غَيْرِ الْعَشْرِ مَا دَامَتْ تلِْكَ الْْعَْمَالُ الصَّ

سُولُ  نََّ الْقَاعِدَةَ: صلى الله عليه وسلمالرَّ
ِ

مَانِ الْفَاضِلِ خَيْرٌ وَأَرْبَى »؛ لْ أَنَّ الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ فيِ الزَّ

مَانِ الْمَفْضُولِ   «.أَجْرًا وَأَعْظَمُ ثَوَابًا منَِ الْعَمَلِ الْفَاضِلِ فيِ الزَّ

سُولُ فَبَيَّنَ ا الحُِ فِيهَا »هَذَا الْْمَْرَ الْعَظيِمَ:  صلى الله عليه وسلملرَّ  مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ الصَّ

 
ِ
امَ الْعَشْرِ.. الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ « مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ  أحََبُّ إلِىَ اللَّه يَعْنيِ: أَيَّ

ةِ.  ذِي الْحِجَّ
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 يَ » قِيلَ: 

ِ
؟وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
 «.ا رَسُولَ اللَّه

؛ إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ مِنْ »قَالَ: 
ِ
وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 «.ذَلكَِ بِشَيْءٍ 

رَ إلََِّ عَفِيرٌ عُ »هَذِهِ الْحَالَةُ الْمُسْتَثْنَاةُ لََ تُلْحَقُ وَلََ تُدْرَكُ، بَلْ هِيَ سَابقَِةٌ أَبَدًا،  فِّ

هِ يُلْقِي «وَجْهُهُ فيِ التُّرَابِ، إلََِّ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ  ، فَخَرَجَ بنِفَْسِهِ عَلَى كَفِّ

 
ِ
دَى؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يُحْيِيَهَا عِندَْ اللَّه هَدَاءُ أَحْيَاءٌ بهَِا فيِ مَهَاوِي الرَّ ؛ إذِِ الشُّ

 عِندَْ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ.

هِ وَمَعَهُ مَالُهُ، فَعُقِرَ جَوَادُهُ، وَأُخِذَ سَلَبُهُ، ثُمَّ إنَِّهُ فَاضَتْ فَ  ذَهَبَ بهَِا عَلَى كَفِّ

قَةٌ هِيَ بسَِاقِ   رَبِّ الْعَالَمِينَ عَائِدَةً فيِ جَوْفِ قِندِْيلٍ أَخْضَرَ، مُعَلَّ
ِ
رُوحُهُ إلَِى اللَّه

ذِهِ الْحَالَةَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ سَابقَِةً غَيْرَ مَسْبُوقَةٍ، جَعَلَ هَ  صلى الله عليه وسلمالْعَرْشِ؛ إذِْ إنَِّ النَّبيَِّ 

خَرَجَ بنِفَْسِهِ  -يَعْنيِ: فيِمَا سِوَى الْعَشْرِ - إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ : »صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ 

 «.وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ مِنْ ذَلكَِ بِشَيْءٍ 

فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ هُوَ خَيْرٌ منِْ كُلِّ نَفْلٍ فيِمَا فَالْحَاصِلُ إذَِنْ؛ أَنَّ كُلَّ نَفْلٍ 

ا  سِوَاهُ، وَأَنَّ كُلَّ فَرْضٍ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ هُوَ خَيْرٌ منِْ كُلِّ فَرْضٍ فيِمَا سِوَاهُ، وَأَمَّ

بَدًا، فَالنَّفْلُ فيِهَا لََ يَلْحَقُ الْفَرْضَ فيِ النَّفْلُ فَإنَِّهُ لََ يُمْكنُِ أَنْ يُقَاوِمَ الْفَرْضَ بحَِالٍ أَ 

غَيْرِهَا، وَإنَِّمَا النَّفْلُ فيِهَا يَزِيدُ عَلَى النَّفْلِ فيِ غَيْرِهَا، وَكَذَلكَِ الْفَرْضُ فيِهَا يَزِيدُ 

 .-الْعَظيِمِ وَرَبُّكَ ذُو الْفَضْلِ -عَلَى الْفَرْضِ فيِ غَيْرِهَا؛ عَطَاءً منِْ رَبِّكَ وَمَثُوبَةً 

طْلََقِ للِْيَوْمِ تَدْخُلُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  ا بَيَّنَ لَناَ أَتَى باِللَّفْظِ الْمُجْمَلِ، وَعِنْدَ الِْْ لَمَّ

يْلَةُ فيِهِ،   مِنْ أيََّامِ العَْشْرِ »اللَّ
ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه  «.مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ الصَّ



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  13 
وَزَعَمَ بعَْضُهُمْ أَنَّ » :(1)-$كَمَا ذكَرََ ابنُْ رَجَبٍ -العِْلمِْ فيَقَوُلُ بعَضُْ أهَْلِ 

تيِ هِيَ للِْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ هِيَ خَيْرٌ منِْ لَياَليِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ  اللَّياَليَِ الَّ

نََّ فيِ هَذِهِ الْعَشْرِ الْْوََاخِ 
ِ

ةِ؛ لْ  «.رِ لَيْلَةً هِيَ خَيْرٌ منِْ أَلْفِ شَهْرٍ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

ةِ خَيْرٌ » :$وَقَالَ  وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ لَيَاليِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

نََّ عِندَْ التِّرْمذِِيِّ حَدِيثًا هُوَ:
ِ

 منِْ لَيَاليِ الْعَشْرِ الْْوََاخِرِ منِْ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالُوا: لْ

كُلُّ لَيْلَةٍ منِهُْنَّ خَيْرٌ منِْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَهَذَا حَدِيثٌ  -أَيِ: الْعَشْرِ الْْوَُلِ -أَنَّ لَيَاليَِهُنَّ 

 «.ضَعِيفٌ لََ يَصِحُّ 

يَاليِ فيِ  -إذَِنْ -فَبَقِيَ  أَنَّ مَجْمُوعَ مَا هُناَلكَِ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ فيِ الْْيََّامِ وَاللَّ

ا يَكُونُ فيِ عَشْرٍ سِوَاهُ؛ وَلَوْ كَانَتِ الْعَشْرَ الْْوََاخِرَ منِْ  الْعَشْرِ  الْْوَُلِ هُوَ خَيْرٌ ممَِّ

 شَهْرِ رَمَضَانَ.

  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 
ِ
نْيَا عِندَْ اللَّه -هِيَ هَذِهِ الْْيََّامُ  يُخْبرُِ أَنَّ خَيْرَ أَيَّامِ الدُّ

 ، وَأَنَّ أَ -يَعْنيِ: أَيَّامَ الْعَشْرِ 
ِ
. فْضَلَ الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه  يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرِّ

سُولُ  أفَْضَلُ الْأيََّامِ : »-وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ -فيِ هَذَا الْحَدِيثِ  صلى الله عليه وسلميَقُولُ الرَّ

 
ِ
يَعْنيِ: هُوَ ؛ وَهُوَ الْغَدَاةُ منِْ يَوْمِ النَّحْرِ، (2)«يوَْمُ النَّحْرِ وَيوَْمُ القَْرِّ  عِندَْ اللَّه

ونَ فيِهِ  نََّ الْحَجِيجَ يَقَرُّ
ِ

؛ لْ ةِ، وَهُوَ يَوْمُ الْقَرِّ الْيَوْمُ الْحَادِيَ عَشَرَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

                                                           

 (.267لَبن رجب )ص« لطائف المعارف» (1)

( 2811(، وابن حبان )4083« )الكبرى»(، والنسائي في 19075أخرجه أحمد ) (2)

 بْنِ قُرْطٍ. وصححه الْلباني في 
ِ
 (.1958« )الْرواء»وغيرهم عَنْ عَبدِْ اللَّه



الحِِ  14   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
(، وَهُوَ لَيْسَ منَِ الْعَشْرِ   سْمِ )يَوْمُ الْقَرِّ

ِ
يَ بهَِذَا الَ ؛ -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -بـِ)منِىً(، فَسُمِّ

نيْاَأفَْ »وَلَكنَِّ  ، وَهُوَ الْيَوْمُ (1)«يوَْمُ النَّحْرِ  -صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ - ضَلَ أيََّامِ الدُّ

ةِ.  الْعَاشِرُ منِْ هَذِهِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

 فيِهِ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ، وَفيِهِ يَوْمُ عَرَفَةَ، وَفيِه يَوْمُ النَّحْرِ.

:* مِ   نْ فَضَائِلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْقَرِّ

 ڤبسَِندَِهِ عَنْ عَائشَِةَ  (2)«صَحِيحِهِ »قَدْ أَخْبرََ كَمَا أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 
ِ
مِنْ  مَا مِنْ يوَْمٍ أكَثْرََ مِنْ أنَْ يعُتْقَِ اللَّهُ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 «.يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ، ثمَُّ يبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئكَِةَ، فيَقَوُلُ: مَا أرََادَ هَؤُلََّءِ؟

لُ رَحَمَاتُهُ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فَهَذَا الْحَدِيثُ قَاضٍ بأَِنَّ الَلَّه  فيِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَيعُْتقُِ  تَتنَزََّ

ا غَ  سُولُ منَِ النَّارِ جَمًّ هُمْ إلََِّ الَّذِي خَلَقَهُمْ، كَمَا أَخْبَرَ الرَّ  .صلى الله عليه وسلمفِيرًا لََ يُحْصِي عَدَّ

عَنْ صِيَامهِِ، كَمَا  صلى الله عليه وسلميَوْمُ عَرَفَةَ.. هَذَا الْيَوْمُ الْكَبيِرُ الْجَليِلُ الَّذِي سُئِلَ النَّبيُِّ 

 صلى الله عليه وسلمسُئِلَ النَّبيُِّ »قَالَ:  ڤدَةَ بسَِنَدِهِ عَنْ أَبيِ قَتَا (3)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 يَعْنيِ: عَنْ صِيَامهِِ.« عَنْ يَوْمِ عَرَفَةَ 

                                                           

النحر هو أفضل أيام الدنيا تدل عليه رواية أحمد المتقدمة وهي كذلك عند أبي  يوم (1)

 تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ »( وغيرها وفيها: 1765داود )
ِ
إنَِّ أَعْظَمَ الْْيََّامِ عِندَْ اللَّه

 التي تقتضي الترتيب.« ثم»هكذا بالعطف بـ« الْقَرِّ 

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ 1348، رقم )2/982 «:الصحيح»في  أخرج مسلم (2)

 (. 1162، رقم )820 - 818/ 2 «:صحيح مسلم» (3)



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  15 
نةََ المَْاضِيةََ وَالبَْاقِيةََ »فَقَالَ:  نُوبِ «يكَُفِّرُ السَّ رُ منَِ الذُّ رُ سَنتََيْنِ، يَعْنيِ: يُكَفِّ ، يُكَفِّ

نةََ الْبَاقِيَةَ، مَا يَقْبَلُ التَّكْفِيرَ فيِ سَنةٍَ مَضَتْ وَسَنةٍَ بَقِ  نةََ الْمَاضِيةََ وَالسَّ رُ السَّ يَتْ، يُكَفِّ

رُ سَنتََيْنِ، هَذَا الْيَوْمُ الْعَظيِمُ الَّذِي يَصْعَدُ فيِهِ الْحَجِيجُ منِْ )منِىً( إلَِى عَرَفَاتٍ،  يُكَفِّ

مَامِ بـِ)مَسْجِدِ نَمِرَةَ( إنِِ اسْتَطَ  اعُوا؛ وَإلََِّ فَحَيْثُمَا أَرَادَ الُلَّه، ثُمَّ يُصَلُّونَ هُناَلكَِ مَعَ الِْْ

يُصَلُّونَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا مَعَ التَّقْدِيمِ وَالْقَصْرِ، وَالتَّقْدِيمُ هَاهُناَ منِْ أَجْلِ أَنْ يَتمَِّ 

 خَاشِعًا دَاعِياً مُ 
ِ
تَبَتِّلًَ مُنيِبًا، فَمِنْ أَجْلِ أَمْرٌ بتَِوْسِعَةٍ فيِهِ زَمَانًا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ للَّه

الظُّهْرَ  صلى الله عليه وسلمصَلَّى جَمْعًا بعَِرَفَاتٍ، صَلَّى النَّبيُِّ  صلى الله عليه وسلمأَنْ يَتَّسِعَ الْوَقْتُ فَإنَِّ النَّبيَِّ 

الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ جَمْعَ تَقْدِيمٍ، ثُمَّ مَضَى  صلى الله عليه وسلموَالْعَصْرَ رَكْعَتَينِْ رَكْعَتَيْنِ، وَجَمَعَ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَرَامِ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِ  صلى الله عليه وسلم
ِ
هُ إلَِى بَيْتِ اللَّه خْرَاتِ يَتَوَجَّ إلَِى  صلى الله عليه وسلملَى الصَّ

 رَبِّهِ زَمَانًا طَوِيلًَ إلَِى الْعَشِيِّ إلَِى الْغُرُوبِ، ثُمَّ يَنزِْلُ إلَِى )الْمُزْدَلفَِةِ(.

عَاءِ دُ »أَخْبَرَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَاءُ يوَْمِ عَرَفَةَ، وَأفَْضَلُ مَا قُلتُْ أنَاَ أنََّ خَيرَْ الدُّ

وَالنَّبيُِّونَ مِنْ قَبْلِي: لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ وَحْدَهُ لََّ شَريِكَ لهَُ، لهَُ المُْلكُْ وَلهَُ الحَْمْدُ، وَهُوَ 

 .(1)«عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

                                                           

( وغيرهما عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيِهِ، 3585(، الترمذي )6960أخرجه أحمد ) (1)

هِ. قال الترمذي:  ادُ بْنُ أَبيِ حُمَيْدٍ هُوَ: مُحَمَّ »عَنْ جَدِّ دُ بْنُ أَبيِ حُمَيْدٍ، وَهُوَ أَبُو إبِْرَاهِيمَ حَمَّ

« الموطأ»غير أن مالكا رواه في « الْنَْصَارِيُّ الْمَدِينيُِّ وَلَيْسَ هُوَ باِلقَوِيِّ عِندَْ أَهْلِ الحَدِيثِ 

(32 
ِ
 بْنِ كَرِيزٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
لَ، وله قَالَ: فذكره مرس صلى الله عليه وسلم( عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيدِْ اللَّه

وجملة القول: أن »( ثم قال: 1504« )الصحيحة»شواهد أخرى ذكرها الْلباني في 

 «.الحديث ثابت بمجموع هذه الشواهد واللَّه أعلم



الحِِ  16   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
عَاءِ دُعَاءُ يوَْ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ   فيِ هَذَا الْوَقْتِ فيِ الْعَشِيَّةِ - مِ عَرَفةََ أفَْضَلُ الدُّ

سَةِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -حَيْثُ يَنزِْلُ رَبُّناَ  يدَْنوُ، وَإنَِّهُ ليَدَْنوُ  -نُزُولًَ يَليِقُ بذَِاتهِِ الْمُقَدَّ

، هَا هُمْ «هَؤُلََّءِ؟حَتَّى يبَُاهِيَ بهِِمُ المَْلََئكَِةَ، يقَُولُ: مَاذَا أرََادَ هَؤُلََّءِ؟ مَا أرََادَ 

شُعْثٌ غُبْرٌ فيِ مثِْلِ الْْكَْفَانِ قَدْ أَتَوْنيِ ضَارِعِينَ خَاشِعِينَ مُنيِبيِنَ دَاعِينَ، قَدْ رَفَعُوا 

ةً وَإخِْبَاتًا؛ مَا أَرَادَ هَؤُلََءِ؟ لمَِ فَارَقُوا الْْوَْطَانَ، وَغَادَرُوا  عًا وَمَذَلَّ الْْكَُفَّ إلَِيَّ تَضَرُّ

 هْليِنَ، وَعَانَوْا مَا عَانَوْا منَِ النَّصَبِ وَالتَّعَبِ؟!!الَْْ 

فَةِ  هُونَ إلَِى الْقِبْلَةِ الْمُبَارَكَةِ وَالْكَعْبَةِ الْمُشَرَّ لمَِ هُمْ وُقُوفٌ هَاهُناَ يَتَوَجَّ

عَاءِ وَقَدْ رَفَعُوا الْْكَُفَّ إلَِى رَبِّ الْْرَْ  مَاءِ؛ لكَِيْ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِندَْ الدُّ ضِ وَالسَّ

 يَسْتَنزِْلُوا رَحَمَاتِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ هَذَا الْوَقْتِ الْمُبَارَكِ الْعَظيِمِ؟!!

مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ أنَْ يعُْتقَِ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ 

 .(1)«ليَدَْنوُ عَشِيَّةَ عَرَفةََ يبَُاهِي بهِِمُ المَْلََئِكَةَ يوَْمِ عَرَفةََ، وَإنَِّهُ 

الْمَلََئكَِةُ كَانُوا قَدِ اسْتَشْكَلُوا عِندَْمَا أَخْبَرَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنَّهُ سَيَجْعَلُ 

 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ﴿فيِ الْْرَْضِ خَليِفَةً، 

 .[30]البقرة:  ﴾ٹٹ ٹ ٿ

مَاءَ؟منِْ أَيْنَ  نْسَانُ، وَيَسْفِكُ الدِّ  عَلمُِوا أَنَّهُ سَيُفْسِدُ فيِهَا هَذَا الِْْ

لَعُوا عَلَى ذَلكَِ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ. قَالَ العْلُمََاءُ:  إنَِّهُمُ اطَّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  17 
نْسِ فيِ الْْرَْضِ، وَكَانَ  وَقَالَ آخَرُونَ: إنَِّهُمْ قَاسُوا عَلَى مَنْ كَانُوا قَبْلَ الِْْ

فِينَ، فَعَاثُوا فيِ الْْرَْضِ فَسَادًا، فَأَنْزَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ ا لْجِنُّ فيِ الْْرَْضِ مُكَلَّ

مُونَ ذَلكَِ  الْمَلََئكَِةَ الْْطَْهَارَ، فَطَرَدُوهُمْ إلَِى جَزَائِرِ الْبحَِارِ، فَقَاسَ الْمَلََئِكَةُ الْمُكَرَّ

 ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ﴿عَلَى ذَلكَِ، 

 .(1)[30]البقرة:  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ

الحُِونَ،  سَيَخْرُجُ منِهُْمُ الْْنَْبيَِاءُ وَالْمُرْسَلُونَ، وَسَيَخْرُجُ منِهُْمُ الْْوَْليَِاءُ وَالصَّ

بُ وَسَوْفَ يَعْبُدُونَنيِ، وَيَكُونُ منِهُْمْ مَنْ يَتَبَتَّلُ إلَِيَّ وَيَخْشَعُ عِندَْ ذِكْرِ اسْمِي، وَيَتَقَ  رَّ

ذِينَ يُبَاهِي الُلَّه بهِِمُ الْمَلََئكَِةَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ، يَقُولُ:  إلَِيَّ باِلْقَرَابيِنِ؛ كَهَؤُلََءِ الْحَجِيجِ الَّ

يَعْنيِ: لَمْ يُرِيدُوا إلََِّ الْخَيْرَ، وَلَمْ يَخْرُجُوا إلََِّ لتَِحْصِيلهِِ، وَهُمُ « مَا أرََادَ هَؤُلََّءِ؟!»

ا يُرِيدُونَ وَهُمْ وُقُوفٌ فيِ صَعِيدِ عَرَفَاتٍ يَرْفَعُونَ الْْكَُفَّ ضَرَاعَةً إلَِى رَبِّ الْْنَ مَاذَ 

حَمَاتِ، وَأَنْ يَغْفِرَ الُلَّه رَبُّ  مَاوَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ يَسْتَنزِْلُوا الرَّ الْْرَْضِ وَالسَّ

تِ، وَأَنْ يَعْفُوَ عَنْ تلِْكَ السَّ  لََّ يِّئَاتِ، وَيَمْحُوهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ مَتَى الْعَالَمِينَ الزَّ

قُ إلَِيْهِ منَِ الْعَمَلِ  شَاءَ كَيْفَ شَاءَ أَيْنمََا شَاءَ، إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بمَِا يُوَفِّ

الحِِ،   .[114]هود:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ  ۓ﴿الصَّ

، وَهُوَ منَِ «يهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يوَْمِ عَرَفةََ مَا مِنْ يوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ يعُْتقَِ اللَّهُ فِ »

 » -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -الْعَشْرِ 
ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه  فَمَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ الصَّ

امَ الْعَشْرِ.« مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ   يَعْنيِ: أَيَّ

                                                           

 (.1/131للكرماني )« غرائب التفسير» (1)



الحِِ  18   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
؟وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ » قِيلَ: 

ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.اللَّه

؛ إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ، ثُمَّ لمَْ يرَْجِعْ »قَالَ: 
ِ
وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 .(1)«مِنْ ذَلكَِ بِشَيْءٍ 

ارٌ، وَهَذَا وَهِيَ حَالَةٌ فَرِيدَةٌ غَيْرُ مَسْبُوقَةٍ، لََ تُدْرَكُ وَلََ تُلْحَقُ وَلََ يُشَقُّ لَهَا غُبَ 

إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ فلَمَْ يرَْجِعْ مِنْ ذَلكَِ »وَاضِحٌ لََ يَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ بَيَانٍ؛ 

رَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ »، «إلََِّّ مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ، وَأهُْرِيقَ دَمُهُ »، «بِشَيْءٍ  ، «إلََِّّ عَفِيرٌ عُفِّ

رَ وَجْهُهُ بِالتُّرَابِ إلََِّّ مَنْ »  .صلى الله عليه وسلم، كُلُّهَا أَلْفَاظُ النَّبيِِّ «عُفِّ

امِ..  فَيَوْمُ عَرَفَةَ هُوَ منِْ هَذِهِ الْْيََّ

يَوْمُ النَّحْرِ هُوَ: الْيَوْمُ الْعَاشِرُ منِْ هَذِهِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ - وَيوَْمُ النَّحْرِ »

ةِ   أفَْضَلُ الْأيََّ  -ذِي الْحِجَّ
ِ
 ،صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ «امِ عِندَْ اللَّه

وَفيِهِ أَعْمَالُ الْحَجِّ الْكُبْرَى؛ فيِهِ رَمْيُ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، فيِهِ الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيرُ، 

فَاضَةِ   الْعَليِِّ الْكَبيِرِ، فيِهِ طَوَافُ الِْْ
ِ
بًا إلَِى اللَّه ، فيِهِ أَعْمَالُ الْحَجِّ فيِهِ نَحْرُ الْهَدَايَا تَقَرُّ

ا؛ عَرَفَةُ هَذِهِ:  الحَْجُّ »الْكُبْرَى تَتَأْتَّى بَعْدَ الْوُقُوفِ بعَِرَفَةَ؛ إذِْ هِيَ رُكْنٌ جَليِلٌ جِدًّ

 .صلى الله عليه وسلم، كَمَا أَخْبَرَ النَّبيُِّ (2)«عَرَفةَُ 

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

غيرهم عن عبد ( و3015(، وابن ماجه )889(، والترمذي )1949أخرجه أبو داود ) (2)

 (.1064« )الْرواء»وصححه الْلباني في  ڤالرحمن بن يعمر 



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  19 
 رَبِّ الْعَالَمِ 

ِ
مُ الْحَجِيجُ الْهَدَايَا للَّه رُونَ، فيِ هَذَا الْيَوْمِ يُقَدِّ ينَ، يَحْلقُِونَ وَيُقَصِّ

لَ الْْصَْغَرَ، فَيَحِلُّ لَهُمْ  لُونَ التَّحَلُّ كُلُّ شَيْءٍ إلََِّ النِّسَاءَ، يَأْخُذُونَ  -يَوْمَئِذٍ -يَتَحَلَّ

 رَبِّ 
ِ
 منِْ أَبْشَارِهِمْ، وَيُقَلِّمُونَ أَظَافرَِهُمْ؛ لكَِيْ تَكُونَ التَّضْحِيَةُ بذَِلكَِ جَمِيعِهِ للَّه

عَنْ سَعِيدِ بْنِ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »كَمَا فيِ  صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ، وَهُوَ بعَِيْنهِِ مَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ 

ناَ أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ تَرْفَعُهُ  ڤ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ $الْمُسَيِّبِ   يَعْنيِ: عَنِ -أُمِّ

امِ الْْوُلَى أَوِ -الْعَشْرِ إذَِا أهََلَّ هِلََلُ : »-صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  إذَِا أهََلَّ هِلََلُ  -الْعَشْرَةِ الْْيََّ

 العَْشْرِ وَكَانَ لِأحََدِكُمْ ذِبحٌْ يرُيِدُ أنَْ يذَْبحََه؛ُ فَلََ يأَخُْذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلََّ مِنْ 

 .)*(.(1)«بشََرِهِ شَيئْاً

 

                                                           

ثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبيَِّ 1977أخرجه مسلم ) (1)  صلى الله عليه وسلم( عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، يُحَدِّ

يَ، فَلََ يَمَسَّ منِْ »قَالَ:  ، قِيلَ «شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا إذَِا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّ

 «.لَكنِِّي أَرْفَعُهُ »لسُِفْيَانَ: فَإنَِّ بَعْضَهُمْ لََ يَرْفَعُهُ، قَالَ: 

ةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  2الْجُمُعَةُ  -« حُكْمُ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-12-22 |هـ1427



الحِِ  20   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 

ا وم  الْعَمَلِ الصَّ ةِ مَفْه  جَّ  لحِِ فِِ عَشِْ ذِي الِْْ

سُولَ  إنَِّ  فَضْلَ مَوَاسِمِ الْخَيْرَاتِ، يَقُولُ  صلى الله عليه وسلمبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ عَلَى لسَِانهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ ڤكَمَا رَوَى ذَلكَِ ابْنُ عَبَّاسٍ - صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

سُولُ  -بسَِندَِهِ عَنهُْ يَرْفَعُهُ  (1)«صَحِيحِهِ » نْ أيََّامٍ العَْمَلُ مَا مِ : »صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ الرَّ

 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ 
ِ
الحُِ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه  «.يَعْنيِ: أَيَّامَ الْعَشْرِ - الصَّ

؟» قَالوُا:
ِ
 يَا رَسُولَ اللَّه

ِ
 «.وَلََ الْجِهَادُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

؛ إلََِّّ رَجُلٌ خَرَجَ بنِفَْسِهِ »قَالَ: 
ِ
وَمَالهِِ، ثُمَّ لمَْ يرَْجِعْ  وَلََّ الجِْهَادُ فِي سَبيِلِ اللَّه

 «.مِنْ ذَلكَِ بِشَيْءٍ 

ةِ، وَبَيَّنَ لَناَ نَبيُِّنَا  صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ لَناَ النَّبيُِّ  فَضْلَ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

بِ لرَِبِّ الَْْ  صلى الله عليه وسلم رْضِ أَنَّ أَلْوَانَ الطَّاعَاتِ، وَضُرُوبَ الْخَيْرَاتِ، وَصُنوُفَ التَّقَرُّ

مَاوَاتِ هُوَ أَحَبُّ شَيْءٍ إلَِى رَبِّناَ   .فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ  وَالسَّ

يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الطَّاعَاتِ، وَيُعْليِ قَدْرَ هَذِهِ الْقُرُبَاتِ عَنْ بَقِيَّةِ 

 .الْْوَْقَاتِ فيِ سَائِرِ الْعَامِ 

                                                           

 م تخريجه.تقد (1)



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  21 
 مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ ال»

ِ
الِحُ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه يَعْنيِ: أَيَّامَ - صَّ

 .)*(.«الْعَشْرِ 

ةِ بِأنََّ الطَّاعَاتِ فيِهِ  $وَقَدْ ذَكَرَ الحَْافظُِ  بَبَ فِي امْتيِاَزِ عَشْرِ ذِي الحِْجَّ السَّ

جَْلِ اجْتِ » :(2)أفْضَلُ مِنهَْا فِي غَيرِْهِ فَقَالَ 
ِ

هَاتِ الْعِبَادَةِ فيِهِ وَهِيَ؛ هُوَ لْ مَاعِ أُمَّ

دَقَةُ وَالْحَجُّ وَيَوْمُ عَرَفَةَ، وَلََ يَتَأَتَّى ذَلكَِ فيِ غَيْرِهِ  يَامُ وَالصَّ لََةُ وَالصِّ  .(2/)*.«الصَّ

 

                                                           

ةِ  6الْجُمُعَةُ  -« التَّائِبُونَ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1426منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.6-1-2006

  (.460/ 2« )فتح الباري» (2)

ةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ ذيِ الْقَعْدَةِ  27الْجُمُعَةُ  -« فَضْلُ عَشْرِ ذيِ الْحِجَّ

 م.2015 -9 -11 |هـ1436



الحِِ  22   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 

: ةِ فِِ الْعَشِْ الَِْ  مِنْ أَعْظَمِ الَْْعْمََلِ الصَّ

وْحِيدِ  قِيق  التَّ ودِيَّ  تََْ ب   ةِ للِ وَالْع 

ةِ كَثيِرٌ  الحَِ فيِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ ذِي الْحِجَّ ! إنَِّ الْعَمَلَ الصَّ
ِ
عِبَادَ اللَّه

رْكِ   منِْ دَرَنِ الشِّ
ِ
رَ الْمَرْءُ اعْتقَِادَهُ للَّه عٌ، وَأَعْلَى ذَلكَِ وَأَجْلََهُ أَنْ يُطَهِّ وَمُتَنوَِّ

لَ  خْلََصِ، وَأَنْ يَعْلَمَ  وَالْكُفْرَانِ، وَأَنْ يُحَصِّ  باِلِْْ
ِ
 التَّوْحِيدَ الْحَقَّ مُقْبلًَِ عَلَى اللَّه

ةَ عَلَى هَذَا الْْصَْلِ الْعَظيِمِ، وَهُوَ تَوْحِيدُ رَبِّ  سَ الْمِلَّ أَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَسَّ

 
ِ
سًا عَلَى هَذَا  لَمْ  الْعَالَمِينَ؛ فَلََ يَصِحُّ عَمَلٌ وَلََ يُقْبَلُ عِندَْ اللَّه يَكُنْ مُؤَسَّ

جَْلهِِ خَلَقَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ؛ فَإنَِّ الَلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 
ِ

الْْصَْلِ الْْصَِيلِ الَّذِي لْ

 .خَلَقَ الْخَلْقَ لتَِوْحِيدِهِ بعِِبَادَتهِِ، وَصَرْفِ الْعِبَادَةِ لَهُ وَحْدَهُ 

امِ؛ فَأَعْظَمُ مَا يَأْتِ  دُ ذَلكَِ فيِ هَذِهِ الْْيََّ ي بهِِ الْعَبْدُ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَيَتَأَكَّ

 
ِ
نْيَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه امِ الدُّ نْسَانَ صلى الله عليه وسلمإِذْ هِيَ أَفْضَلُ أَيَّ ؛ فَأَفْضَلُ ذَلكَِ أَنَّ الِْْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ 
ِ
مِ يَجْتَهِدُ فيِ تَحْرِيرِ اعْتقَِادِهِ للَّه حْدَهُ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَعَلُّ

رْكِ ليَِبْتَعِدَ عَنْهُ، وَليَِجْتَنبَِهُ،  لَهُ، وَفيِ مَعْرِفَةِ الشِّ التَّوْحِيدِ، يُقْبِلَ عَلَيْهِ وَيُحَصِّ

رَ منِْهُ. رَ وَيُنَفِّ  وَليَِحْذِّ
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 رَبِّ الْعَالَمِينَ 

ِ
نْسَانَ إذَِا أَقْبَلَ عَلَى اللَّه نََّ الِْْ

ِ
الحِِ منِْ غَيْرِ تَوْحِيدٍ؛ لْ باِلْعَمَلِ الصَّ

ذِي  فَهَذَا بَانٍ عَلَى غَيْرِ أَسَاسٍ! وَهَذَا كَالَّذِي يُقِيمُ بنِاَءَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ أَوْ كَالَّ

مَالِ بَلْ إنَِّهُ يَبْنيِ عَلَى الْمَاءِ!! وَهَذَا لََ يُمْكنُِ  كِ الرِّ أَنْ يَأْتيَِ منِْ  يَبْنيِ لََ عَلَى مُتَحَرِّ

رَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ إلََِّ إذَِا تَوَفَّ
ِ
نََّ الْعَمَلَ لََ يَكُونُ صَالحًِا مُتَقَبَّلًَ عِندَْ اللَّه

ِ
عَمَلهِِ خَيْرٌ؛ لْ

رْطَانُ:  فيِهِ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، بَرِ 
ِ
يئًا منَِ أَنْ يَكُونَ خَالصًِا مَبْنيًِّا عَلَى التَّوْحِيدِ للَّه

مْعَةِ، وَمنِْ مُلََحَظَةِ الْخَلْقِ بعَِيْنِ الْبَصِيرَةِ، وَإنَِّمَا  يَاءِ، وَمنَِ السُّ رْكِ، وَمنَِ الرِّ الشِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَيَكُونُ الْعَبْدُ فيِهِ مُتَّبعًِا فيِهِ لنِبَيِِّهِ الْكَرِيمِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَكُونُ خَالصًِا للَّه

نْسَانِ  نََّهُ إنِْ بَنَى  فَعَلَى الِْْ
ِ

رَ هَذَا بَدْءً؛ لكَِيْ يَبْنيَِ عَلَى أَسَاسٍ مَتيِنٍ؛ لْ أَنْ يُحَرِّ

ةِ، بَلْ إنَِّهُ رُبَّمَا كَانَ مُعَاقَبًا عَلَيهِْ  عَلَى غَيْرِ هَذَا الْْسََاسِ؛ فَلََ قيِمَةَ لعَِمَلهِِ باِلْمَرَّ

 مُؤَاخَذًا بهِِ.

 وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ إنَِّ 
ِ
مَا خَلَقَناَ لتَِحْقِيقِ هَذَا الْْصَْلِ الْكَبيِرِ، وَهُوَ إفِْرَادُ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ، وَتَوْحِيدُ اللَّه

ِ
 باِلْعِبَادَةِ وَإخِْلََصِ الْعِبَادَةِ للَّه

سَةٌ عَلَى هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ: أَلََّ يُ  ةُ مُؤَسَّ عْبَدَ إلََِّ الُلَّه، وَأَلََّ يُعْبَدَ الُلَّه إلََِّ بمَِا فَالْمِلَّ

 شَرَعَ.

 «.أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللَّهُ » ألَََّّ يعُْبَدَ إلََِّّ اللَّهُ:

 » وَألَََّّ يعُْبَدَ اللَّهُ إلََِّّ بِمَا شَرَعَ:
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه  «.أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
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سْلََمِ   الْعَظيِمِ يَقُومُ عَلَى هَذَيْنِ الْْصَْلَيْنِ: عَلَى التَّوْحِيدِ  فَهَذَا هُوَ دِينُ الِْْ

بَاعِ.  وَالَْتِّ

فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْقِيقِ هَذَا الْْصَْلِ، ثُمَّ فَلْيَبْنِ بَعْدَ ذَلكَِ عَلَيْهِ مَا 

دٍ  ا فيِهِ هَدْيَ نَبيِِّهِ، غَيْرِ مُبْتَدِعٍ فيِ مُتَّبعًِ  صلى الله عليه وسلمشَاءَ منِْ عَمَلٍ صَالحٍِ عَلَى قَانُونِ مُحَمَّ

سُولِ   يَقْتَفِي أَثَرَهُ. صلى الله عليه وسلمشَيْءٍ منِْ أُمُورِهِ، وَإنَِّمَا يَسِيرُ خَلْفَ الرَّ

يَاءُ،   رَبِّ الْعَالَمِينَ وَقَدْ خَالَطَهُ الرِّ
ِ
وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ خَالصًِا للَّه

مْعَةُ   !وَدَاخَلَتْهُ السُّ

 .)*(وَلََ يُمْكنُِ أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ صَالحًِا وَقَدْ مَازَجَتْهُ الْبدِْعَةُ!

مَامُ مُسْلِمٌ فِي  ، ڤبِسَندَِهِ عَنْ مُعاَوِيةََ بنِْ الحَْكَمِ  (2)«صَحِيحِهِ »أخَْرَجَ الِْْ

انِ » قَالَ: لَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ (3)يَّةِ كَانَتْ ليِ جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنمًَا ليِ قبَِلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّ ، فَاطَّ

يبُ قَدْ ذَهَبَ بشَِاةٍ منِْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ منِْ بَنيِ آدَمَ، آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ،  فَإذَِا الذِّ

 
ِ
ةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه .صلى الله عليه وسلملَكنِِّي صَكَكْتُهَا صَكَّ  ، فَعَظَّمَ ذَلكَِ عَلَيَّ

                                                           

نْيَا»منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -28 |هـ1429منِْ ذيِ الْقَعْدَةِ  30الْجُمُعَةُ  -« أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ

 م.11-2008

 (.537، رقم )382-1/381 «:صحيح مسلم» (2)

انيَِّة، هِيَ: بفَِتحِْ الْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الْ : »5/23 «:صحيح مسلم»قال النووي في شرح  (3) جَوَّ

دَةٌ، هَكَذَا ضَبَطْناَهُ وَكَذَا ذَكَرَ أَبُو عُبَيدٍْ الْبَ  كْرِيُّ الْوَاوِ وَبَعْدَ الْْلَفِِ نُونٌ مَكْسُورَةٌ ثُمَّ يَاءٌ مُشَدَّ

قُونَ، وَحَكَى الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ بَعْضِهِمْ تَخْفِيفَ ا لْيَاءِ، وَالْمُخْتَارُ: التَّشْدِيدُ، وَالْمُحَقِّ

انيَِّةُ: بقُِرْبِ أُحُدٍ مَوْضِعٌ فيِ شَمَاليِِّ الْمَدِينةَِ   «.وَالْجَوَّ
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ِ
 ! أَفَلََ أُعْتقُِهَا؟قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه

 «.أيَنَْ اللَّه؟ُ»، فَأَتَيْتُهُ بهَِا، فَقَالَ لَهَا: «ائْتنِيِ بهَِا»قَالَ: 

مَاءِ.  قَالَتْ: فيِ السَّ

 «.مَنْ أنَاَ؟»قَالَ: 

.
ِ
 قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه

 «.أعَْتقِْهَا؛ فَإنَِّهَا مُؤْمِنةٌَ »قَالَ: 

عْتقَِادِ، بَيَانُ أَ  فِي هَذَا الحَْدِيثِ:
ِ

نَّ الْمُسْلِمَ يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ الَ

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

سَأَلَهَا عَنْ هَذَا الْْمَْرِ الْكَبيِرِ منِْ أُمُورِ  صلى الله عليه وسلمسَلِيمَ الْمِنْهَاجِ؛ لْ

ارِ، وَقَالَ لَهَا النَّبيُِّ  يِّ الْغَفَّ
عْتقَِادِ؛ بإِثِْبَاتِ الْعُلُوِّ للِْعَلِ

ِ
اهَا عَنْ سَائِلًَ  صلى الله عليه وسلمالَ  إيَِّ

ةِ اعْتقَِادِهَا:   «.أيَنَْ اللَّه؟ُ»صِحَّ

مَاءِ »قَالَتْ:   «.فيِ السَّ

سُولُ  بَاعِ، وَعَنِ الْمِنهَْاجِ الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ سَأَلَهَا الرَّ تِّ
ِ

عَنْ أَصْلِ الَ

 «.مَنْ أنَاَ؟»يَلْتَزِمَهُ الْمُسْلمُِ فيِ حَيَاتهِِ، فَقَالَ: 

سُولَ وَهِيَ تَ  سُولَ  صلى الله عليه وسلمعْرِفُ الرَّ النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلمبشَِخْصِهِ وَبصِِفَتهِِ، فَتَعْرِفُ الرَّ

هُ عَلَى الْمُسْلمِِ فيِمَا يَنبَْغِي أَنْ يَكُونَ منِْ أَمْرِ  الْمُرْسَلَ منِْ عِندِْ رَبِّهِ، وَتَعْرِفُ حَقَّ

بَاعِ سُنَّتهِِ، وَالْتزَِامِ طَرِيقَتهِِ، وَالْقَصِّ عَلَى  يْرِ منِْ وَرَائهِِ، وَالْتزَِامِ أَحْوَالهِِ اتِّ أَثَرِهِ، وَالسَّ

.
ِ
 وَأَقْوَالهِِ وَأَفْعَالهِِ، فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّه
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عْتقَِادِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، وَلََ يَنفَْعُ الْمُسْلمَِ  

ِ
لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ صَحِيحَ الَ

هُهُ زُهْدُهُ، وَلََ وَرَعُهُ  نَايَا، وَلََ تَنزَُّ منَِ الْخَطَايَا  -فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ -، وَلََ بُعْدُهُ عَنِ الدَّ

بَاعِ للِنَّبيِِّ  تِّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمإذَِا لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ الْمِنهَْاجِ سَليِمَ الْمِنهَْاجِ، عَظيِمَ الَ

دٍ لََ بُدَّ منِْ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلمُِ قَائِمًا عَلَى منِهَْاجِ   .صلى الله عليه وسلممُحَمَّ

حِيحِ:  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -وَرَبُّناَ  ياَ ابنَْ آدَمَ! »يُبَيِّنُ لَناَ فيِ الْحَدِيثِ الْقُدُسِيِّ الصَّ

يَعْنيِ: بمَِا يُقَارِبُ ملِْءَ الْْرَْضِ خَطَايَا وَآثَامًا -لوَْ جِئتْنَيِ بِقُرَابِ الْأرَْضِ خَطاَياَ 

 .(1)«لقَِيتنَيِ لََّ تشُْرِكُ بِي شَيئْاً؛ لَأتَيَتْكَُ بِقِرَابهَِا مَغْفِرَةً  ثمَُّ ، -وَذُنُوبًا وَمُوبقَِاتٍ 

ثٍ بشِِرْكٍ، بَعِيدًا  لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ الْمُسْلمُِ صَحِيحًا فيِ اعْتقَِادِهِ، غَيْرَ مُلَوَّ

، أَوْ يَخْدِشُ سَوَادَ حَدَقَةِ -مَةٍ يَسِيرَةٍ وَلَوْ بثُِلْ -عَنِ التَّدَنُّسِ بأَِيِّ أَمْرٍ يَثْلُمُ اعْتقَِادَهُ 

سُولَ  نََّ الرَّ
ِ

أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كَمَا أَرْسَلَ إخِْوَانَهُ  صلى الله عليه وسلمعَيْنِ التَّوْحِيدِ؛ لْ

ابقِِينَ منَِ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ منِْ أَجْلِ كَلمَِةٍ وَاحِدَةٍ؛ هِيَ:   «.إلََِّ اللَّهُ لََ إلَِهَ »السَّ

لَقَدْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ هَذِهِ الْعِبَادَاتِ لحِِكَمٍ جَليِلََتٍ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ رَبُّ 

مَاوَاتِ، وَبَيَّنَ لَناَ رَبُّناَ  أَنَّ فيِ ثَناَيَا وَتَضَاعِيفِ هَذِهِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْْرَْضِ وَالسَّ

عَايَةِ، وَأَنْ يَلْتَفِتَ إلَِيْهِ الْمُسْلمُِ الْتفَِاتًا الْعِبَادَاتِ مَا يَ  نبَْغِي أَنْ يُلْحَظَ بعَِيْنِ الرِّ

.
ِ
 صَحِيحًا؛ أَلََ وَهُوَ: ذِكْرُ اللَّه

                                                           

(، من حديث: أَنسَِ بْنِ مَالكٍِ 3540، رقم )5/548 «:الجامع»أخرجه الترمذي في  (1)

 «.هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ »، وقال: ڤ

 (.127، رقم )1/249 «:الصحيحة»لباني في والحديث حسنه لغيره الْ



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  27 
مُوا أَمْرَهُ، وَأَنْ يَلْتَزِمُوا النَّهْجَ الَّذِي  أَنْ يُكَبِّرَ النَّاسُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَأَنْ يُعَظِّ

 .[14]طه:  ﴾ٺ ٺ ٺ﴿، صلى الله عليه وسلمسَلَ بهِِ عَبْدَهُ وَنَبيَِّهُ أَرْ 

وَأَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْحَجِيجَ إذَِا مَا أَفَاضُوا أَنْ يَذْكُرُوا الَلَّه كَذِكْرِهِمْ آبَاءَهُمْ 

 رَبِّ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا؛ بَلْ جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْْمَْرَ مَبْنيًِّا عَلَى إقَِ 
ِ
امَةِ ذِكْرِ اللَّه

نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ 
ِ

 الْعَالَمِينَ بتَِوْحِيدِهِ، وَإظِْهَارِ شَعَائِرِهِ، وَإعِْلََءِ أَمْرِ دِينهِِ بأَِمْرِهِ؛ لْ

 ڦ ڦ﴿أَرْسَلَ الْْنَْبيَِاءَ وَالْمُرْسَليِنَ جَمِيعًا؛ لكَِيْ يَقُولَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ لقَِوْمهِِ: 

 .(1)«قُولوُا لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ تفُْلِحُوا»، [84]هود:  ﴾ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

وَأَخَذَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ فيِ كَثيِرٍ منِْ عِبَادَاتهِِمْ؛ بَلْ فيِ جُمْلَةِ الْعِبَادَاتِ 

نِ  مَاوَاتِ، وَمُكَوِّ ةِ لرَِبِّ الْْرَْضِ وَالسَّ الْكَائِناَتِ؛ منِْ أَجْلِ أَنْ بإِظِْهَارِ الْعُبُودِيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ مَا أَظْهَرَهُ الُلَّه رَبُّ 
ِ
ءَ مُخْبتِيِنَ مُنيِبيِنَ خَاضِعِينَ للَّه يَكُونُوا أَذِلََّ

 .صلى الله عليه وسلمالْعَالَمِينَ فيِ كِتَابهِِ فيِ بَيَانِ وَكَشْفِ حَالِ رَسُولهِِ 

 .[19]الجن:  ﴾ڈ ڈ ڎ        ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿

عْوَةِ.  فهََذَا مَقَامُ الدَّ

                                                           

يليِِّ 341و 63/ 4 «:المسند»أخرجه أحمد في  (1) ، بإسناد صحيح، عَنْ رَبيِعَةَ بْنِ عِبَادٍ الدِّ

وَكَانَ جَاهِليًِّا أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًَ فيِ سُوقِ عُكَاظٍ ]وفي رواية: فيِ سُوقِ ذيِ 

، وَرَجُلٌ يَتْبَعُهُ يَقُولُ: إنَِّ هَذَا «أيَُّهَا النَّاسُ، قُولوُا لََّ إلِهََ إلََِّّ اللَّهُ تُفْلِحُواياَ »الْمَجَازِ[، يَقُولُ: 

كُمْ عَنْ آلهَِتكُِمْ، فَإذَِا النَّبيُِّ   ، وَأَبُو جَهْلٍ ]وفي رواية: وَأَبُو لَهَبٍ[.صلى الله عليه وسلميُرِيدُ أَنْ يَصُدَّ

، وله 143-142ص «:ح السنة النبويةصحي»والحديث جود إسناده الْلباني في هامش 

 .ڤشاهد من رواية طَارِقٍ الْمُحَارِبيِِّ 



الحِِ  28   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 ئو ئو ئە ئە  ئا ئا  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ﴿ 

 .[23]البقرة:  ﴾ئۈ               ئۈ ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ

ي.  فهََذَا مَقَامُ التَّحَدِّ

 ﴾ڀ ڀ    پ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 .[1]الْسراء: 

 .صلى الله عليه وسلمفهََذَا مَقَامُ إظِهَْارِ عُلوُِّ النَّبيِِّ 

هِ يَنعَْتُهُ بِ  رِيفِ وَهَذَا الْوَصْفِ الْمُنيِفِ، بهَِذَا فيِ ذَلكَِ كُلِّ هَذَا اللَّفْظِ الشَّ

 .صلى الله عليه وسلمالْوَصْفِ وَصْفِ الْعُبُودِيَّةِ؛ إذِْ هُوَ أَعْبَدُ الْخَلْقِ لرَِبِّهِمْ 

هُ فيِ يَوْمٍ منَِ الْْيََّامِ خَطْبٌ يُخْرِجُهُ  عَنْ إطَِارِ  -وَلَوْ قِيدَ أُنْمُلَةٍ -لَمْ يَسْتَفِزَّ

ةِ فيِ مَقَامِ النِّعْمَةِ الْعُظْمَى، وَفيِ مَقَامِ الْمِنحَْةِ الْجُلَّى، وَقَدْ أَظْهَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعُبُودِ  يَّ

ارِ وَالْمُشْرِكِينَ.  الْعَالَمِينَ عَلَى الْكُفَّ

ةَ فيِ صلى الله عليه وسلموَفَتَحَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَهُ الْفَتْحَ الْْكَْبَرَ، وَدَخَلَ النَّبيُِّ  الْكَتيِبَةِ  مَكَّ

ؤُوسِ إلَِى  الْخَضْرَاءِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالْحَدِيدُ عَلَيْهِمْ منِْ مَفَارِقِ الرُّ

 أَخْمَصِ الْْقَْدَامِ.

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، ذَليِلًَ لرَِبِّهِ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ النَّبيُِّ 
ِ
ةَ مُتَوَاضِعًا للَّه ، مُنيِبًا مَكَّ

 (1)تَكيِناً، وَقَدْ أَحْنىَ رَأْسَهُ بصَِدْرِهِ حَتَّى كَانَتْ لحِْيَتُهُ تَمَسُّ مَعْرَفَةَ وَخَاشِعًا وَمُسْ 

                                                           

يْرِ وَالْخَيْلِ. (1)  مَوْضِعُ الْعُرْفِ منَِ الطَّ



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  29 
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإخِْبَاتًا

ِ
 .(1)بَغْلَتهِِ؛ تَوَاضُعًا للَّه

ا قَالَ: مَ تُسْتَحَلُّ يَا أَبَا سُفْيَانَ! اليَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِ، اليَوْ » وَسَعْدُ بنُْ عُبَادَةَ لمََّ

 «.الكَعْبَةُ 

 
ِ
مَا »: أَلَمْ تَعْلَمْ مَا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ؟ قَالَ: صلى الله عليه وسلمفَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ لرَِسُول اللَّه

 .«قَالَ؟

كَذَبَ سَعْدٌ، وَلكَِنْ هَذَا يوَْمٌ يعُظَِّمُ اللَّهُ فيِهِ الكَعْبَةَ، »قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: 

 .(2)الحديث«. كْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ وَيوَْمٌ تُ 

                                                           

لَبن  «الزهد»، ونعيم بن حماد في زوائده على 2/405 «:السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

، من طريق: ابنِْ 5/68 «:دلَّئل النبوة»(، والبيهقي في 194، رقم )6/475المبارك: 

 بنُْ أَبيِ بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، صَاحِبُ )المَغَازِي(، مرسلَ: 
ِ
 أنََّ »إسِْحَاقَ، قَالَ: قَالَ عَبدُْ اللَّه

ا انتْهََى إلىَ ذِي طُوًى وَقَفَ عَلىَ رَاحِلتَهِِ مُعْتجَِرًا بشُِقَّةِ برُْدٍ حِبَرَةٍ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّهِ  لمََّ

ليَضََعُ رَأسَْهُ تَوَاضُعًا للَّه حِينَ رَأىَ مَا أكَْرَمَهُ اللَّهُ بهِِ مِنْ الفَْتحِْ،  صلى الله عليه وسلمنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَمْرَاءَ، وَإِ 

حْلِ   ، وعُثْنوُنَه، أي: لحيته.«حَتَّى إنَّ عُثنْوُنهَُ ليَكََادُ يمََسُّ وَاسِطةََ الرَّ

(، وابن عدي في 3393رقم ) 6/120 «:المسند»وأخرجه موصولَ بنحوه: أبو يعلى في 

، 4/317و 3/47 «:المستدرك»(، والحاكم في 1093ترجمة ) 5/425 «:الكامل»

، عَنْ 4/80 «:تاريخ دمشق»، وابن عساكر في 69-5/68 «:دلَّئل النبوة»والبيهقي في 

 أَنَسٍ، قَالَ:

ةَ يوَْمَ الفَْتحِْ وَذَقْنهُُ عَلىَ  صلى الله عليه وسلمدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ » عًامَكَّ ا دَخَلَ »، وفي رواية: «رَحْلِهِ مُتخََشِّ لمََّ

عًا صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّهِ   .«مَكَّةَ اسْتشَْرَفَهُ النَّاسُ، فَوَضَعَ رَأسَْهُ عَلىَ رَحْلِهِ تخََشُّ

 (، حديث فتح مكة.4280، رقم )6-8/5 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)



الحِِ  30   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ قَائِمٌ بهِِ، لََ  

ِ
هُ حَالٌ بحَِالٍ أَبَدًا، وَإنَِّمَا أَمْرُ الْعُبُودِيَّةِ للَّه لََ يَسْتَفِزُّ

ةِ  دٌ بمَِقَامِ الْعُبُودِيَّ دٍ، وَإنَِّمَا يَقُومُ مُحَمَّ ةِ بمُِحَمَّ ، كَمَا أَنَّهُ يَقُومُ صلى الله عليه وسلميَقُومُ مَقَامُ الْعُبُودِيَّ

نََّهُ فَوْقَهُ: 
ِ

 ڱ    ڱ ڱ﴿عَلَى الْخُلُقِ الْعَظيِمِ، وَلََ يَقُومُ بهِِ الْخُلُقُ الْعَظيِمُ؛ لْ

 .صلى الله عليه وسلم [4]القلم:  ﴾ں

فَا وَالْمَرْوَةِ، فَإذَِا مَا كَانَ ببَِطْنِ الْوَادِي  ةِ الْوَدَاعِ يَسْعَى بَيْنَ الصَّ وَهَا هُوَ فيِ حَجَّ

فَ رُكْبَتَاهُ، ثُمَّ  صلى الله عليه وسلمالْجَبَلَيْنِ رَكَضَ رَكْضًا شَدِيدًا، يَدُورُ بهِِ إزَِارُهُ  بَيْنَ  حَتَّى لَتَتَكَشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَحْدَهُ؛  صلى الله عليه وسلمإنَِّهُ يَصْعَدُ يَسْتَقْبلُِ يَدْعُو رَبَّهُ مُنيِبًا 
ِ
بحِِلْمِهِ وَتَوَاضُعِهِ للَّه

نََّهُ أَعْرَفُ الْخَلْقِ بمَِقَ 
ِ

بِّ لْ  .(1)امِ الرَّ

نََّ الْمَوْقفَِ الْعَظيِمَ 
ِ

ا لََ يَشْرَبُ منِهُْ النَّاسُ؛ لْ عِندَْمَا أَرَادَ الْعَبَّاسُ أَنْ يَسْقِيَهُ ممَِّ

يَجْمَعُ هَذَا وَهَذَا منِْ أَقْطَارِ الْْرَْضِ، وَالنَّاسُ طَبَقَاتٌ، وَالنَّاسُ أَحْوَالٌ وَأَشْكَالٌ، 

دًا وَضُرُوبٌ وَأَلْوَ  عَنِ الْوُرُودِ الْعَامِّ  صلى الله عليه وسلمانٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُبْعِدَ مَا يَسْقِي بهِِ نَبيَِّهُ مُحَمَّ

ا تَسْقُونَ مِنهُْ النَّاسَ »بحِِيَاضِهِ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ:   .(2)صلى الله عليه وسلم« اسْقُوناَ مِمَّ

                                                           

، ڤ(، من حديث: جابر 1218، رقم )891-2/886 «:الصحيح»أخرج مسلم في  (1)

، ثمَُّ نزََلَ إلِىَ المَْرْوَةِ، حَتَّى إذَِا انصَْبَّتْ قَدَمَاهُ فيِ بطَنِْ الوَْاديِ »...في حجة الوداع، وفيه: 

سَعَى، حَتَّى إذَِا صَعِدَتاَ مَشَى، حَتَّى أتَىَ المَْرْوَةَ، فَفَعَلَ عَلىَ المَْرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلىَ 

فَا، حَ   .«تَّى إذَِا كَانَ آخِرُ طَوَافهِِ عَلىَ المَْرْوَةِ،...الصَّ

 صلى الله عليه وسلمأنََّ رَسُولَ اللَّهِ »، بلفظ: ڤمن رواية ابن عمر « الصحيحين»والحديث بنحوه في 

فَا وَالمَْرْوَةِ   .«كَانَ يسَْعَى بِبَطنِْ المَْسِيلِ إذَِا طاَفَ بيَنَْ الصَّ

 «:الصحيح»(، ومسلم في 1635، رقم )3/491 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (2)

 ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1316، رقم )2/953
ِ
جَاءَ إلَِى  صلى الله عليه وسلم، قال: أَنَّ رَسُولَ اللَّه

 
ِ
كَ فَأْتِ رَسُولَ اللَّه قَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ العَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إلَِى أُمِّ بشَِرَابٍ  صلى الله عليه وسلمالسِّ

= 



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  31 
عْتقَِادِ؛ وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ 

ِ
 ڻ ڻ﴿ يَنفَْعُهُ عَمَلٌ أَبَدًا: لََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ صَحِيحَ الَ

 .[48]النساء:  ﴾ےے ھ ھ  ھ ھ ہ   ہ ہ ہ  ۀ ۀ

؛ صلى الله عليه وسلموَلََ بُدَّ أَنْ يَكُونَ سَوِيَّ الْمِنهَْاجِ، سَوِيَّ الْقَصْدِ باِلْقَصِّ عَلَى أَثَرِ النَّبيِِّ 

ةَ وَإلََِّ فَإنَِّهُ لََ يَنفَْعُهُ عَمَلٌ أَبَدًا، وَلََ يَجِدُ الْمَرْءُ حَلََ  ينِ وَلََ يَجِدُ الْمَرْءُ لَذَّ وَةَ الدِّ

عْتقَِادِ، سَليِمَ الْمِنهَْاجِ.
ِ

 الْيَقِينِ إلََِّ إذَِا كَانَ صَحِيحَ الَ

عْتقَِادِ عَلَى أَيِّ مَنْحًى منِْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَلكَِ 
ِ

ا إذَِا مَا أَخَذَ بأَِلْوَانِ الَ وَأَمَّ

دٍ الْمَنحَْى عَلَى منِهَْاجِ مُحَ  بِّ الْعَليِِّ صلى الله عليه وسلممَّ ؛ فَإنَِّهُ يَكُونُ بكَِثْرَةِ الْعَمَلِ مُبْتَعِدًا عَنِ الرَّ

 إلََِّ بُعْدًا
ِ
تُهَا عَنِ اللَّه ، وَلََ تَزِيدُهُ كَثْرَةُ الْعِبَادَةِ وَشِدَّ  .)*(.الْْجََلِّ

 

                                                           
= 

، إنَِّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فيِهِ، قَالَ:  ،«قِنيِاسْ »منِْ عِندِْهَا، فَقَالَ: 
ِ
قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

فَاسْتسَْقَى فَأتَيَنْاَهُ بِإنِاَءٍ مِنْ »...، ، فَشَرِبَ منِهُْ،...الحديث، وفي رواية مسلم: «اسْقِنيِ»

 .«نَبيِذٍ فَشَربَِ،...

عَبَّاسًا،  صلى الله عليه وسلمبلفظ: جَاءَ النَّبيُِّ  ،336و 321-1/320 «:المسند»وفي رواية لْحمد في 

فَقَالَ: إنَِّ هَذَا النَّبيِذَ شَرَابٌ قَدْ مُغِثَ وَمُرِثَ، أَفَلَ نَسْقِيكَ لَبَناً أَوْ عَسَلًَ؟  «اسْقُوناَ»فَقَالَ: 

ا تسَْقُونَ مِنهُْ النَّاسَ »قَالَ:   ،... فذكر الحديث.«اسْقُوناَ مِمَّ

خُوه بإِدِْخَالِ أَيْدِيهِمْ فيِهِ، قاله ابن الْثير في «قَدْ مُغِثَ وَمُرثَِ »وقوله:   «:النهاية»، أَيْ: وسَّ

 ، مادة )مَرَثَ(.4/314

فٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ ذيِ  6الْجُمُعَةُ  -« التَّائبُِونَ فيِ أَيَّامِ الْعَشْرِ »بتِصََرُّ

ةِ   م.2006-1-6 |هـ1426الْحِجَّ



الحِِ  32   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 

ةِ: جَّ  مِنْ أَفْضَلِ أَعْمََلِ عَشِْ ذِي الِْْ

 وْم  الصَّ 

الحِِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي  صلى الله عليه وسلمنَ لَنَا نَبيُِّنَا لَقَدْ بَيَّ  فَضْلَ الْعَمَلِ الصَّ

يْءَ بنَِظِيرِهِ أَحْيَانًا وَبِمُجَاوِرِهِ أَحْيَانًا، وَيَأْخُذُونَ  ونَ الشَّ ةِ، وَالْعَرَبُ يُسَمُّ الْحِجَّ

طْلََقِ أَحْيَانًا، فَيُسَمُّ  ةِ باِلتَّغْلِيبِ عِنْدَ الِْْ ونَ التِّسْعَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

طْلََقِ يَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ حَتَّى لََ  عَشْرًا، وَلََ حَرَجَ فَهَذِهِ إطِْلََقًا، وَعِنْدَ الِْْ

ليِلِ؛ يَعْنيِ باِل ليِلِ يَدْخُلَ فيِمَا أُطْلِقَ مَا لَيْسَ منِْهُ، وَإِنَّمَا هُوَ مُقَيَّدٌ بسِِوَى الدَّ دَّ

اهِرِ بإِطِْلََقٍ.  الظَّ

يَامُ، بَلْ هُوَ منِْ أَجَلِّ الْْعَْمَالِ وَمنِْ  الحِِ بلََِ خِلََفٍ الصِّ وَمنَِ الْعَمَلِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَتَّى إنَِّ الَلَّه 
ِ
جَعَلَ مَنْ صَامَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -أَعْظَمِهَا أَجْرًا عِندَْ اللَّه

ائِمِ -يَوْمًا جَعَلَ هَذَا الْوَجْهَ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -فيِ سَبيِلهِِ  بَعِيدًا عَنِ النَّارِ  -وَجْهَ الصَّ

 ندَْقُ سَبْعِينَ خَرِيفًا؛ أَيْ ، فَجَعَلَ بَيْنهَُ وَبَيْنَ النَّارِ خَندَْقًا، وَهَذَا الْخَ (1)سَبْعِينَ خَرِيفًا

                                                           

، قَالَ: قَالَ ڤ( عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ 1153(، ومسلم )2840أخرج البخاري ) (1)

 
ِ
مَا مِنْ عَبْدٍ يصَُومُ يوَْمًا فيِ سَبيِلِ اللَّهِ، إلََِّّ باَعَدَ اللَّهُ، بذَِلكَِ اليْوَْمِ وَجْهَهُ : »صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه

 «.عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَريِفًا



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  33 
ائِرُ سَبْعِينَ عَامًا أَوْ  مَاءِ  يَسِيرُ فيِهِ السَّ  .(1)خَندَْقًا كَمَا بَيْنَ الْْرَْضِ وَالسَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ » هَادَةِ فيِ سَبيِلِ «دُلَّ ؛ إذِْ فَاتَنيِ مَا فَاتَنيِ منَِ الشَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ كَمَا طَلَبَ أَبُو أُمَامَةَ 
ِ
ةً، صلى الله عليه وسلممنَِ النَّبيِِّ  ڤاللَّه هَ سَرِيَّ فَسَلمُِوا ؛ إذِْ وَجَّ

ةً، ثُمَّ جَاءَ  صلى الله عليه وسلموَغَنمُِوا، وَكَانُوا قَدْ طَلَبُوا منِهُْ  ةً وَمَرَّ ةً وَمَرَّ هَادَةِ مَرَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ باِلشَّ

نيِ عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ »فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمإلَِى النَّبيِِّ   «.دُلَّ

وْمِ فَإنَِّهُ لََّ عِدْ »قَالَ:   «.لَ لهَُ عَلَيكَْ بِالصَّ

 .(2)«لََّ مِثلَْ لهَُ »وَفيِ رِوَايَةٍ: 

 عَلَيْهِمْ -وَالْقَاعِدَةُ عِندَْ الْعَلَمَاءِ 
ِ
خْتلََِفُ منَِ  -رَحْمَةُ اللَّه

ِ
عِندَْ مَا ظَاهِرُهُ الَ

خْتِ 
ِ

يْنِ ظَاهِرًا لََ حَقِيقَةً، وَهَذَا الَ لََفُ النُّصُوصِ؛ أَيْ يَبْدُو عَدَمُ التَّوَافُقِ بَيْنَ النَّصَّ

بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ يَزُولُ عِندَْ النَّاظرِِينَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْْثَْبَاتِ، حَيْثُ يَجِدُونَ مَا 

يْنِ قَدْ سَبَقَ  ى باِلنَّسْخِ، فَإذَِا بأَِحَدِ النَّصَّ يُمْكنُِ التَّوْفيِقُ بهِِ، أَوْ يَنْظُرُونَ فيِمَا يُسَمَّ

مَنسُْوخًا، أَوْ يُحَاوِلُونَ عَلَى قَدْرِ مَا  -هَكَذَا-أْتيِ الْمَسْبُوقُ صَاحِبَهُ، وَحِينئَذٍِ يَ 

                                                           

، عَنِ النَّبيِِّ 1624أخرج الترمذي ) (1) مَنْ صَامَ يوَْمًا فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم( عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ البَاهِليِِّ

مَاءِ وَالأرَْضِ  وحسنه الْلباني في «. سَبيِلِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ النَّارِ خَندَْقًا كَمَا بيَنَْ السَّ

 (.563« )الصحيحة»

أَتَيْتُ »( عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، قَالَ: 7/165« )الحلية»عيم في (، وأبو ن22148أخرجه أحمد ) (2)

 
ِ
 ، مُرْنيِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الْجَنَّةَ ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

ِ
وْمِ ، »فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّه عَليَكَْ باِلصَّ

ْ »ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّانيَِةَ فَقَالَ: « ، فَإنَِّهُ لََّ عَدْلَ لهَُ  وْمِ ، فَإنَِّهُ لََّ عَدْلَ لهَُ عَليَ ، وهو صحيح «كَ باِلصَّ

 على شرط مسلم.



الحِِ  34   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
لِ فيِ النَّصِّ أَنْ يُزِيلُوا الْخِلََفَ؛ إذِْ لََ تَعَارُضَ هُناَلكَِ   يَسْتَطيِعُونَ بمَِزِيدِ التَّأَمُّ

فُونَ حِينئَِذٍ، وَهَذَا عَلَيْهِمُ -هُوَ مَا يَعْمَلُهُ الْعُلَمَاءُ  يَسْتَوْجِبُ التَّرْجِيحَ بحَِالٍ، أَوْ يَتَوَقَّ

حْمَةُ  خْتلََِفُ منِْ أَحَادِيثِ النَّبيِِّ  -الرَّ
ِ

 .صلى الله عليه وسلمعِندَْ مَا ظَاهِرُهُ الَ

مَامِ أَحْمَدَ وَفيِ  ننَِ »عِندَْ الِْْ لمَْ يكَُنِ النَّبيُِّ »قَالَتْ:  ڤأَنَّ حَفْصَةَ  (1)«السُّ

؛ صَوْمُ  صلى الله عليه وسلمتْ: ثلَََثةًَ لمَْ يكَُنْ يدََعُهُنَّ النَّبيُِّ يدََعُ ثلَََثاً قَطُّ أوَْ قَالَ  صلى الله عليه وسلم قَطُّ

ةِ، وَصَوْمُ - عَاشُورَاءَ، وَصَوْمُ العَْشْرِ  يَعْنيِ الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسِ 
ِ

 «.الَ

 وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدِ اخْتُلفَِ عَلَى مَنْ رَوَاهُ.

، وَهُوَ وَأَيْضًا أَ  عِندَْ أَحْمَدَ وَعِندَْ الْبَيْهَقِيُّ فيِ  -أَيْضًا-خْرَجَ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ

ننَِ » جَمِيعُهُمْ عَنْ هُنيَْدَةَ بْنِ خَالدٍِ، قيِلَ: لَهُ صُحْبَةٌ، وَكَانَ رَبيِبَ عُمَرَ بنِْ « السُّ

 .ڤالْخَطَّابِ 

هِيَ أُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ أُمُّ -رَأَتهِِ أَنَّهَا سَمِعَتْ أُمَّ الْمُؤْمنِيِنَ عَنْ هُنيَْدَةَ بْنِ خَالدٍِ عَنِ امْ 

الْعَشْرَ - يصَُومُ يوَْمَ عَاشُورَاءَ، وَالعَْشْرَ  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ »، قَالَتْ: ڤسَلَمَةَ 

ةِ   «.-الْْوَُلَ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

وَتِسْعِ ذِي »تَفْصِيلٌ بتَِحْدِيدٍ:  ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  وَفيِ رِوَايَةِ هُنيَْدَةَ عَنِ امْرَأَتهِِ 

ةِ  ةِ » -هَكَذَا-« الحَْجَّ  «.وَتِسْعِ ذِي الحَْجَّ

                                                           

 ( وغيرهم عَنْ 2416(، والنسائي )2437(، وأبو داود )26459أخرجه أحمد ) (1)

، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ:   : صِيَامُ صلى الله عليه وسلمأَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبيُِّ »هُنَيْدَةَ بْنِ خَالدٍِ الْخُزَاعِيِّ

 (.954« )الْرواء»وضعفه الْلباني في ، «عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرُ، وَثَلََثَةُ أَيَّامٍ منِْ كُلِّ شَهْرٍ 



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  35 
ةِ؛ تَعْنيِ  ؛«وَالعَْشْرَ »عِندَْ حَفْصَةَ أَتَتْ باِلتَّغْليِبِ، فَقَالَتْ:  عَشْرَ ذِي الْحَجَّ

ةِ «يصَُومُ العَْشْرَ »قَالَتْ:  ، وَإنِِ اخْتُلفَِ عَلَى مَنْ رَوَى هَذَا ؛ عَشْرَ ذِي الْحَجَّ

 الْحَدِيثَ.

ا حَدِيثُ هُنيَْدَةَ بْنِ خَالدٍِ عَنِ امْرَأَتهِِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَعِندَْ  وَأَمَّ

، جَمِيعُهُمْ عَنْ هُنيَْدَةَ  لُلَّه عَنهُْ مَا دَامَتْ رَضِيَ ا-النَّسَائِيِّ وَعِندَْ أَحْمَدَ وَعِنْدَ الْبَيْهَقِيِّ

حَابَةِ  لَهُ صُحْبَةٌ، وَنَسْأَلُ الَلَّه أَنْ يَرْضَى عَنهُْ وَإنِْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صُحْبَةٌ وَعَنِ الصَّ

كَانَ يصَُومُ يوَْمَ عَاشُورَاءَ، وَتِسْعَ  صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  -أَجْمَعِينَ 

ةِ  ةِ يَصُومُ تسِْ - ذِي الحَْجَّ لَ  -عَ ذِي الْحَجَّ وَكَانَ يصَُومُ ثلَََثةََ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أوََّ

هْرِ وَالخَْمِيسَ وَالخَْمِيسَ الَّذِي يلَِيهِ   «.اثنْيَنِْ فِي الشَّ

هْرِ وَخَمِيسَينِْ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  لَ اثنْيَنِْ مِنَ الشَّ ؛ يَعْنيِ: وَالْخَمِيسَ الَّذِي (1)«أوََّ

 
ِ

ذِي يَليِهِ.يَليِ الَ  ثْنيَْنِ وَالْخَمِيسَ الَّ

 وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

مَا رَأيَتُْ »قَالَتْ:  ڤبسَِندََهِ عَنْ عَائشَِةَ  (2)«صَحِيحِهِ »وَأَخْرَجَ مُسْلمٌِ فيِ 

 «.صَائِمًا العَْشْرَ قَطُّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

                                                           

(، 2693« )الكبرى»(، والنسائي في 2437(، وأبو داود )22334أخرجه أحمد ) (1)

بَعْضِ أَزْوَاجِ  ( عَنْ هُنَيْدَةَ بْنِ خَالدٍِ، عَنِ امْرَأَتهِِ، عَنْ 4/471« )الكبرى»والبيهقي في 

 (.2106« )صحيح أبي داود»، وصححه الْلباني في صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 

 (.1176أخرجه مسلم ) (2)



الحِِ  36   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
ثٌ صَحِيحٌ، بَلْ صَحِيحٌ هَذَا حَدِي«. يصَُومُ مِنَ العَْشْرِ قَطُّ »وَفيِ رِوَايَةٍ:  

 ، مَا الْعَمَلُ؟$« صَحِيحِ مُسْلمٍِ »صَحِيحٌ؛ إذِْ هُوَ فيِ 

 صلى الله عليه وسلمأنََّهُ لمَْ يكَُنْ »حَدِيثَانِ يَتَعَارَضَانِ ظَاهِرًا، فيِ أَحَدِهِمَا:  -الْْنَ -قَدْ جَاءَنَا 

وَهِيَ  -هَكَذَا-« ا رَأيَتُْ مَ »، «يصَُومُ مِنَ العَْشْرِ قَطُّ »، وَفيِ رِوَايَةٍ: «يصَُومُ العَْشْرَ 

 رُؤْيَةُ الْعِلْمِ لََ رُؤْيَةُ الْبَصَرِ.

لًَ:  ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُثْبتَِ ڤفَهَذَا عِلْمُهَا « يصَُومُ  صلى الله عليه وسلممَا رَأيَتُْ النَّبيَِّ »أَوَّ

مٌ عَلَى النَّافيِ، وَمَعْلُومٌ  مٌ عَلَى مَنْ لََ  مَنْ كَانَ عِندَْهُ مَزِيدُ عِلْمٍ هُوَ  -أَيْضًا-مُقَدَّ مُقَدَّ

 عِلْمَ عِندَْهُ؛ يَعْنيِ فيِ الْمَوْضِعِ الْمَذْكُورِ.

مَامُ أَحْمَدُ  ، $وَحَفْصَةُ قَدْ أَخْبَرَتْ، وَهَذَا وَجْهٌ منِْ وُجُوهِ الْجَمْعِ ذَكَرَهُ الِْْ

عَنْ صِيَامِ  ڤ ، وَأَمُّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْ صلى الله عليه وسلمعَنْ صِيَامِ النَّبيِِّ  ڤحَفْصَةُ أَخْبَرَتْ 

مٌ عَلَى النَّافيِ، وَمَنْ عِندَْهُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  ةِ، وَعَائِشَةُ نَفَتْ، فَالْمُثْبتُِ مُقَدَّ تسِْعَ ذِي الْحَجَّ

مٌ عَلَى مَنْ لََ عِلْمَ عِندَْهُ؛ يَعْنيِ فيِ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ.  مَزِيدُ عِلْمٍ مُقَدَّ

ا إذَِاعَةُ حَدِيثِ عَائِشَةَ إذَِنْ؛ فَالْمَصِيرُ إلَِى هَ  ةِ عَلَى  ڤذَا الْْمَْرِ، وَأَمَّ فيِ الْْمَُّ

أَنَّهُ لََ مُعَارِضَ لَهُ يُجْمَعُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ مُعَارِضِهِ؛ فَهُوَ سَدٌّ لبَِابٍ منِْ أَبْوَابِ الْخَيْرِ أَمَامَ 

يَجُوزُ، وَإنَِّمَا مَسَالكُِ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ الْمُسْلمِِينَ الْمَسَاكِينِ منِْ أَمْثَالنِاَ، وَهُوَ لََ 

 الْجَمْعِ، وَهَذِهِ مَسَالكُِهُمْ.

مَامُ  عِندَْ ذِكْرِ حَدِيثِ « شَرْحِهِ عَلَى مُسْلمٍِ »فيِ  $لذَِلكَِ قَالَ النَّوَوِيُّ الِْْ

عِندَْ « مِنَ العَْشْرِ قَطُّ يصَُومُ ، أَو: صَائِمًا العَْشْرَ قَطُّ  صلى الله عليه وسلممَا رَأيَتُْ النَّبيَِّ »عَائِشَةَ: 



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  37 
ا أَنْ تُصَامَ هَذِهِ »شَرْحِهِ لهَِذَا الْحَدِيثِ برِِوَايَتَيْهِ قَالَ:  وَلََ يُكْرَهُ، بَلْ يُسْتَحَبُّ جِدًّ

وْمَ منِْ أَفْضَلِ الْْعَْمَالِ، وَقَدْ قَالَ النَّبيُِّ  مَا مِنْ أيََّامٍ العَْمَلُ : »صلى الله عليه وسلمالْْيََّامُ؛ فَإنَِّ الصَّ

 
ِ
الحُِ فِيهَا أحََبُّ إلِىَ اللَّه  «.؛ يَعْنيِ أَيَّامَ الْعَشْرِ «مِنْ هَذِهِ الْأيََّامِ  الصَّ

ا كَمَا كَانَ النَّبيُِّ  يَامُ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ مَطْلُوبٌ جِدًّ يَفْعَلُ فيِ حَدِيثِ  صلى الله عليه وسلمفَالصِّ

حَدِيثٍ لَمْ يُخْتَلَفْ عَلَى رَاوِيهِ،  وَأَيْضًا كَمَا فيِ -وَإنِِ اخْتُلفَِ عَلَى رَاوِيهِ -حَفْصَةَ 

تيِ ذَكَرْتُ  وَاوِينِ الَّ بَلْ هُوَ صَحِيحٌ وَلَهُ طُرُقٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ مَرْوِيٌّ فيِ هَذِهِ الدَّ

نَّةِ؛ عِندَْ أَبيِ دَاوُدَ وَعِندَْ النَّسَائِيِّ وَعِندَْ أَحْمَدَ وَعِندَْ الْبَيْهِقِيِّ  هُمْ منِْ دَوَاوِينِ السُّ ، كُلُّ

 صلى الله عليه وسلمأنََّ النَّبيَِّ : »ڤبإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ عَنْ هُنيَْدَةَ بْنِ خَالدٍِ عَنِ امْرَأَتهِِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ 

  كَانَ لََّ يدََعُ هَذِهِ الثَّلََثَ، كَانَ لََّ يدََعُ صَوْمَ يوَْمِ عَاشُورَاءَ، وَلََّ صِياَمَ التِّسْعِ 

ةِ - وَأيَضًْا كَانَ يصَُومُ ثلَََثةََ أيََّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ  -التِّسْعِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّ

لِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالخَْمِيسَ وَالخْمِيسَ الَّذِي يلَِي الخَْمِيسَ، قَالَ:  ثنْيَنِْ الْأوََّ
ِ

الَّ

 .(1)«: وَخَمِيسَينِْ -وَفيِ رِوَايَةٍ - وَالخَْمِيسَ الَّذِي يلَِيهِ 

اهِرُ  يُمْكنُِ أَنْ يَزُولَ مُبَاشَرَةً إذَِا مَا نَظَرَ  -كَمَا تَرَى-وَإذَِنْ؛ فَهَذَا التَّعَارُضُ الظَّ

مٌ عَلَى »أَهْلُ الْعِلْمِ فيِ الْحَدِيثَيْنِ الْمُتَعَارِضَيْنِ،  مَنْ كَانَ عِندَْهُ مَزِيدُ عِلْمٍ فَهُوَ مُقَدَّ

هَاتِ الْمُؤْمنِيِنَ -، وَقَدْ أَخْبَرَتَ كُلٌّ بعِِلْمِهَا «مَ عِندَْهُ مَنْ لََ عِلْ   عَلَى أُمَّ
ِ
رِضْوَانُ اللَّه

 عَلَيْهِنَّ 
ِ
 فَأَيُّ شَيْءِ هُناَلكَِ؟!! -جُمَعٌ جَمْعَاوَاتٌ رِضْوَانُ اللَّه

ومَهُنَّ لمَِرَضٍ، أَوْ لسَِفَرٍ، إنَِّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا لَمْ تَرَهْ كَذَلكَِ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَمْ يَصُ 

ا يَعْرِضُ للِنَّاسِ فيِ الْْرَْضِ.  أَوْ لجِِهَادٍ، أَوْ لعَِارِضٍ عَرَضَ ممَِّ

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)



الحِِ  38   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
مٌ،   ا عَلمَِتْ، فَهَذَا الَّذِي أَخْبَرَ عِندَْهُ مَزِيدُ عِلْمٍ، فَهُوَ مُقَدَّ وَأَخْبَرَتْ غَيْرُهَا عَمَّ

 فَلََ حَرَجَ حِينئَِذٍ.

مَامُ أحَْمَدُ وَشَيْءٌ آ إنَِّمَا » :$خَرُ: يقَُولُ بعَْضُ أهَْلِ العِْلمِْ وَمِنهُْمُ الِْْ

 «.أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُتمِِهُنُّ صَوْمًا، فَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ  ڤأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ 

وَايَةِ، وَلَكنِْ مَا الْ  وَايَةِ الْْخُْرَى: هَذَا الْجَمْعُ يَسْتَقِيمُ مَعَ هَذِهِ الرِّ عَمَلُ مَعَ الرِّ

 «.لمَْ يكَُنْ يصَُومُ مِنَ العَْشْرِ »

وَايَةِ وَيَصُومُ بَعْضَهُ، لَوْ أَرَدْتَ الْجَمْعَ  إذَِا كَانَ يُفْطرُِ بَعْضَ الْعَشْرِ عَلَى هَذِهِ الرِّ

 لََ يَسْتَقِيمُ.

الْجَمْعُ بَيْنهَُمَا أَوْلَى، وَهَذِهِ أَخْبَرَتْ وَإذَِنْ؛ فَإنَِّ الْحَدِيثَيْنِ إذَِا مَا تَعَارَضَا فَ 

بعِِلْمِهَا، وَهَذِهِ أَخْبَرَتْ بعِِلْمِهَا، وَحِينئَذٍِ لََ بُدَّ أَنْ يُصَارَ إلَِى مَنْ عِندَْهُ مَزِيدُ عِلْمٍ، 

فْطَارِ، مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَصُومَ فَشَأْنُهُ،  ا حَمْلُ النَّاسِ عَلَى الِْْ وَلَكنِْ عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ وَأَمَّ

فيِ إخِْوَانهِِ منَِ الْمُسْلمِِينَ، فَإنَِّ مَنْ صَامَ إنَِّمَا يَصُومُ بعِِلْمٍ وَعَلَى عِلْمٍ  الَلَّه 

رَ النَّاسَ فَأَ  ا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَطِّ ا مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ فَشَأْنُهُ، وَأَمَّ ليِلُ، وَأَمَّ يُّ وَمَعَهُ الدَّ

 دَليِلٍ لَدَيْهِ؟!!

إنِْ قَالَ: حَدِيثُ عَائِشَةَ، نَقُولُ: وَمَا تَصْنَعُ فيِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَفيِ حَدِيثِ 

 حَفْصَةَ أَيْضًا؟!!

 وَحَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ صَحِيحٌ صَحِيحٌ.



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  39 
يْنِ، إذَِنِ؛ الْعَمَلُ هُوَ الْْخَْذُ بمَِسَالكِِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الْ  جَمْعُ بَيْنَ النَّصَّ

 .(1)يَسِيرٌ يَسِيرٌ  -كَمَا تَرَى-وَالْجَمْعُ 

 -إذَِنْ؛ عَلَيْناَ 
ِ
الحِِ، وَأَنْ نَكُفَّ شُرُورَ  -عِبَادَ اللَّه أَنْ نَجْتَهِدَ فيِ الْعَمَلِ الصَّ

مِينَ، وَأَنْ نُحَاوِلَ أَنْفُسِناَ عَنْ أَنْفُسِناَ حَتَّى لََ نَظْلمَِهَا وَعَنِ النَّاسِ وَعَنِ الْمُسْلِ 

قَ، وَأَنْ نَأْخُذَ باِلْحِلْمِ وَالْْنََاةِ   .)*(.جَاهِدِينَ أَنْ نَتَرَفَّ

 

                                                           

: ورد في الحديث صيام العشر من ذي الحجة وبعض $وقد سئل الشيخ ابن عثيمين  (1)

 الناس يقول: لَ تصام. فما قولكم؟

ي الحجة من الْعمال الصالحة ولَ شك، صيام العشر من ذ»فأجاب فضيلته بقوله: 

« ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى اللَّه من هذه العشر: »صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

ولَّ الجهاد في سبيل اللَّه، إلَّ رجل »قالوا: يا رسول اللَّه، ولَ الجهاد في سبيل اللَّه؟ قال: 

عموم هذا ، فيكون الصيام داخلًَ في «خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء

نه بعضهم أن الرسول  كان يصوم هذه  صلى الله عليه وسلمالحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسَّ

والصحيح أن  $العشر، يعني ماعدا يوم العيد، وقد أخذ به الْمام أحمد بن حنبل 

 (.20/44« )مجموع فتاوى ورسائل العثيمين«. »صيامها سنة

ةِ حُكْمُ صِيَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  2الْجُمُعَةُ  -« مِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-12-22 |هـ1427



الحِِ  40   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 

:  مِنْ أَعْمََلِ الْعَشِْ

فْسِ  اسَبَة  النَّ َ  مُ 

نْسَانُ يَنبَْغِي عَلَيْهِ أَنْ يَنتَْهِزَ هَذِهِ الْفُرْصَةَ، وَهِيَ هَذِهِ الَْْ  ! الِْْ
ِ
تيِ عِبَادَ اللَّه يَّامُ الَّ

تيِ لََ يُضَارِعُهَا أَيَّامٌ فيِ  امُ الَّ ، وَهِيَ الْْيََّ
ِ
نْيَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه امِ الدُّ هِيَ أَفْضَلُ أَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ 
ِ
الحُِ فيِهَا أَحَبُّ إلَِى اللَّه الحِِ فيِهَا؛ فَالْعَمَلُ الصَّ وُقُوعِ الْعَمَلِ الصَّ

امِ الْعَامِ وَلَيَاليِهِ.سَائِرِ أَ   يَّ

نََّهُ حَيَاتُهُ الْبَاقيَِةُ 
ِ

نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحْصِيلِ هَذَا الْْمَْرِ؛ لْ  پ﴿عَلَى الِْْ

مَ [64]العنكبوت: ﴾ٺ ٺ  ٺ ڀٺ ڀ    ڀ ڀ ؛ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدَّ

أَنْ يُفَتِّشَ ضَمِيرَهُ، وَأَنْ يُرَاجِعَ قَلْبَهُ، وَأَنْ  لنِفَْسِهِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يُقْبلَِ عَلَى شَأْنهِِ، وَعَلَيْهِ 

لَ فيِ أَخْلََقهِِ، وَأَنْ يَفْحَصَ فيِ حَقِيقَةِ عَقِيدَتهِِ  يَنظُْرَ فيِ أَطْوَاءِ فُؤَادِهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ

لَ فيِ مَسِ  بَاعِهِ، وَأَنْ يَتَأَمَّ يرَةِ حَيَاتهِِ، وَأَنْ يَتَلَبَّثَ وَتَوْحِيدِهِ، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ أَصْلِ اتِّ

يًا منِْ أَجْلِ أَنْ يَنْظُرَ مَا فَاتَ كَيْفَ فَاتَ؟  قَليِلًَ مُتَرَوِّ

لُ الْمَرْءُ منِهَْا الْيَوْمَ إلََِّ خَيَالًَ عَابرًِا، أَوْ  نوُنُ الْمُتَطَاوِلََتُ لََ يُحصِّ وَهَذِهِ السُّ

بً  ا؛ فَقَدْ مَضَتْ، فَإنِْ قِسْتَ مَا بَقَى وَهُوَ قَليِلٌ باِلنِّسْبَةِ إلَِى طَيْفًا حَائِلًَ، أَوْ بَرْقًا خُلَّ
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 .(1)«يجَُاوِزُ 

لَ الْمَرْءُ مَا مَضَى وَقَدْ مَضَى بمَِا فِ  ةٍ وَعَذَابٍ، وَسُرُورٍ فَإذَِا تَأَمَّ يهِ منِْ لَذَّ

ا يُؤْلمُِ الْقَلْبَ وَيُضْنيِ الْفُؤَادَ  ، وَاكْتئَِابٍ، مَرَّ بمَِا فيِهِ منِْ مُعَانَاةٍ وَتَمَتُّعٍ، مَرَّ بمَِا فيِهِ ممَِّ

هُ ثُمَّ صَارَ إلَِى مَاذَا؟! هَادِ، مَرَّ هَذَا كُلُّ  وَيَلْذَعُ الْكَبدَِ وَيَأْتيِ بَالسُّ

نََّ الَلَّه أَمَرَ الْحَفَظَةَ بكِتَِابَةِ كُلِّ شَيْءٍ، فَذَلكَِ مُقَيَّدٌ 
ِ

إلَِى الْمُسَاءَلَةِ وَالْمُحَاسَبَةِ؛ لْ

 .[6]المجادلة:  ﴾ئېئې ئې ئۈ﴿

لَ فيِ مَكْسَبهِِ مَا هُوَ؟ وَكَيْفَ هُوَ؟  فَعَلَى الْمَرْءِ أَنْ يَقِفَ وَقْفَةً مُتَأَنِّيَةً، وَأَنْ يَتَأَمَّ

لُ منِْ طَرِيقٍ صَحِيحٍ هَذَا الْمَالَ أَمْ منِْ طَرِيقٍ فيِهِ شُبْهَةً؟ لََ أَ  منِْ حَلََلٍ هُوَ يُحصِّ

يًا، وَلعَِذَابِ النَّارِ   مُتَقِّ
ِ
عُ عَنهُْ مَنْ كَانَ للَّه أَقُولُ: منِْ طَرِيقٍ حَرَامٍ؛ فَهَذَا مَعْلُومٌ يَتَوَرَّ

يًا، وَمنِْ لَهِيبهَِا خَائِفً   ا.مُتَّقِّ

لُهُ منِْ كَسْبِ هَذِهِ الْحَيَاةِ، مَا فيِهِ؟  وَإنَِّمَا يَتَوَقَّفُ نَاظرًِا: هَذَا الَّذِي أُحَصِّ

 أَفيِهِ شُبْهَةٌ فَضْلًَ عَنْ أَنْ يَكُونَ منِْ حَرَامٍ؟!!

ى إنِْفَاقَ لَحَظَاتِ حَيَاتِ  ى مَطْعَمَهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّ هِ وَثَوَانيِهَا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَحَرَّ

لَ فيِ أَطْوَائِهَا وَخَفَايَاهَا، وَأَنْ يَنظُْرَ فيِ دَوَافعِِهِ وَبَوَاعِثهِِ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ  وَأَنْ يَتَأَمَّ

زَ فيِ قَلْبهِِ، وَضَمِيرِهِ، وَخَاطِرِهِ، وَنَفْسِهِ، حَقِيقَةً لََئِحَةً لََ يَعْشُ عَنْ  فيِ أَنْ يُرَكِّ

                                                           

، ڤ(، من حديث أبي هريرة 4236(، وابن ماجه )3550، و2331أخرج الترمذي ) (1)

 (.757« )الصحيحة»وحسنه الْلباني في 
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هَا إلََِّ مَنْ طَمَسَ الُلَّه عَلَى بَصِيرَتهِِ، وَلََ يَعْمَى عَنْ حَقِيقَتهَِا إلََِّ مَنْ كَانَ خَائبًِا سَناَ 

 خَاسِرًا فَاشِلًَ!!

هَذِهِ الْحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ أَغْمَضَ مَا تُعَالجُِهُ، وَأَصْعَبَ مَا تُزَاوِلُهُ، وَأَعْتَى وَأَعْنفََ 

الحُِونَ: وَأَقْسَى مَا تُعَالجُِ  مَا عَالَجْتُ شَيْئًا هُوَ »هُ فيِ الْحَيَاةِ: نيَِّتُكَ، كَمَا قَالَ الصَّ

 «.أَشَقُّ عَلَيَّ منِْ نيَِّتيِ

الحَِةِ يَتَلَبَّثُ  وَكَانَ الْوَاحِدُ منِهُْمْ إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إلَِى عَمَلٍ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ

رَ النِّيَّ   ةَ: يَسْأَلُ نفَْسَهُ، لمَِ تَذْهَبُ؟ كَمَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ، لمَِ لََ تَذْهَبُ؟!!حَتَّى يُحَرِّ

 وَيَسْأَلُ نَفْسَهُ لمَِ تَتَكَلَّمُ؟ كَمَا يَسْأَلُ نَفْسَهُ لمَِ لََ تَتَكَلَّمُ؟!!

وَافِ  نََّ الدَّ
ِ

بُ عَنْ حَقِيقةِ دَوَافعِِهِ؛ لْ نََّ وَيُفَتِّشُ فيِ ضَمِيرِهِ، وَيُنقَِّ
ِ

دَةٌ، وَلْ عَ مُعَقَّ

نََّ الْوَقَائِعَ فيِ الْحَيَاةِ مُتَدَاخِلَةٌ 
ِ

نََّ خُطَى الْحَيَاةِ مُتَسَارِعَةٌ، وَلْ
ِ

الْْحَْدَاثَ مُتَرَاكِبَةٌ، وَلْ

نََّ النَّاسَ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ.
ِ

 مُتَشَابكَِةٌ، وَلْ

مَهُ وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بَعْدُ، مُحَاسِبٌ كُلِّ أَ  رَ؛ عَلَى مَا قَدَّ مَ وَأَخَّ حَدٍ عَلَى مَا قَدَّ

ا يَتَّبعُِهُ النَّاسُ فيِهِ منِْ بدِْعَةٍ ابْتَدَعَهَا، أَوْ أَصْلٍ  رَهُ وَرَاءَهُ ممَِّ أَمَامَهُ منِْ عَمَلٍ، وَمَا أَخَّ

لَهُ، فَمَا تَزَالُ أَوْزَارُ الْقَوْمِ وَآثَامُهُمْ مُنصََبَّةً  عَلَيْهِ حَتَّى يَنقَْطعَِ ذَلكَِ لََ  مُنحَْرِفٍ أَصَّ

رَ. مَ وَمَا أَخَّ .. مَا قَدَّ
ِ
 يَنقُْصُ ذَلكَِ منِْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

فَهَذِهِ فُرْصَةٌ قَدْ لََ تَعُودُ، إنِْ مَضَتْ قَدْ لََ تَعُودُ، وَالْعَبْدُ دَائِمًا عَلَى وَجَلٍ منِْ 

 .)*(دْرِي أَتُشْرِقُ عَلَيْهِ شَمْسُهُ أَوْ تَأْتيِ وَهُوَ فيِ ظَلََمِ رَمْسِهِ؟غَدِهِ، لََ يَ 
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:  مِنْ أَعْظَمِ عِبَادَاتِ الْعَشِْ

وْبَة    التَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ فيِ الْعَشْرِ: أَنْ يَتُوبَ.. أَنْ 
ِ
بُ بهِِ الْعَبْدُ إلَِى اللَّه إنَِّ أَجَلَّ مَا يَتَقَرَّ

نُوبِ، رَاجِعًا باِلْوِلََدَةِ الثَّانيَِةِ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ يَتُوبَ إلَِ   مُنسَْلخًِا منِْ إهَِابِ الذُّ
ِ
ى اللَّه

سُولِ   .صلى الله عليه وسلمالتَّوْحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ

تيِ يَدْفَعُ فيِهَا رَحِمٌ بشَِيْءٍ منِْ  مُضْغَةٍ منِْ  فَهِيَ الْوِلََدَةُ الثَّانيَِةُ بَعْدَ الْوِلََدَةِ الَّ

 .لَحْمٍ وَعَظْمٍ وَعَصَبٍ لََ تَكَادُ تَكُونُ شَيْئًا؛ بَلْ هِيَ كَأَنَّمَا هِيَ أَمْشَاجٌ 

نْيَا إلَِى سَعَةِ الْْخِرَةِ باِلْوِلََدَةِ  ثُمَّ مَا تَزَالُ تَرْتَقِي حَتَّى تَخْرُجَ منِْ رَحِمِ الدُّ

سُولِ الثَّانيَِةِ؛ بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْ  ، باِلتَّوْبَةِ النَّصُوحِ صلى الله عليه وسلمحِيدِ، وَتَجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ للِرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَتُوبُهَا الْعَبْدُ الَّذِي يَعْلَمُ أَنَّ سَيْفَ الْمَنيَِّةِ مُعَلَّقٌ عَلَى رَقَبَتهِِ، 
ِ
إلَِى اللَّه

ائِرِ عَلَى هَذَا الْخَلْ  نْ مَنَّ الُلَّه عَلَيْهِمْ باِلْحَيَاةِ سَرْعَانَ مَا وَكَأَنَّ كَأْسَ الْمَوْتِ الدَّ قِ ممَِّ

عُهُ، وَسَرْعَانَ مَا يَرْتَشِفُ منِهُْ قَطَرَاتِ الْمَوْتِ   .يَتَجَرَّ

مَاءِ، وَصَارَ مَا  مَاءِ للِسَّ فَإذَِا مَا جَاءَ الْمَوْتُ، وَضَرَبَ ضَرْبَتَهُ، فَصَارَ مَا للِسَّ

دَ حِينٍ يَصِيرُ مَوَاطئَِ الْْقَْدَامِ، يَصِيرُ مُمْتَهَناً، يَصِيرُ تُرَابًا، للِْْرَْضِ للِْْرَْضِ؛ بَعْ 
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يَصِيرُ رَغَامًا، يَصِيرُ لََ شَيْءَ! ثُمَّ يَبْعَثُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ كُلَّ أَحَدٍ، وَيُقِيمُ الُلَّه رَبُّ  

 .الْعَالَمِينَ الْخَلْقَ 

بإِعِْلََنِ تَحْقِيقِ التَّوْحِيدِ للِْعَليِِّ الْمَجِيدِ، ؛ يَتُوبُ الْمَرْءُ إلَِى رَبِّهِ 

دٍ  ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِلْجِدِّ الَّذِي لََ لَعِبَ صلى الله عليه وسلموَبتَِجْرِيدِ الْمُتَابَعَةِ لسَِيِّدِ الْمُرْسَليِنَ مُحَمَّ

تيِ لََ تُنقَْضُ   .فيِهِ وَلََ هَزْلَ، بأَِخْذِ الْْمَْرِ باِلْعَزِيمَةِ الَّ

 رَبُّ الْعَالَمِينَ منِْ وَرَاءِ الْقَصْدِ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُعْطيِ عَلَى النِّيَّةِ مَا وَاللَّهُ 

 .لََ يُعْطيِ عَلَى الْعَمَلِ إذَِا مَا صَلُحَتْ 

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ صَاحِبُ الْمَنِّ وَالْحَوْلِ وَالطَّوْلِ وَالْجُودِ، يَهَبُ مَا يَشَاءُ 

مَْرِهِ، بَلْ  مَنْ 
ِ

يَشَاءُ كَمَا يَشَاءُ وَقْتَمَا يَشَاءُ، وَأَيْنَمَا يَشَاءُ، لََ رَادَّ لقَِضَائهِِ، وَلََ مَانعَِ لْ

 أَمْرُهُ نَافذٌِ، وَحُكْمُهُ مَاضٍ، لََ إلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ.

ينِ الْقَيِّمِ، باِلدِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، عَقِيدَةٌ جَاءَنَا باِلدِّ ينِ الْقَوِيمِ، باِلصِّ

زُهْدٌ، وَلََ وَرَعٌ، وَلََ إقِْلََعٌ عَنْ  -أَبَدًا-صَحِيحَةٌ، وَمنِهَْاجٌ مُسْتَقِيمٌ، وَلََ يَنفَْعُ عَبْدًا 

يَكُنْ سَوِيَّ  ذَنْبٍ، وَلََ بُعْدٌ عَنْ خَطيَِّةٍ إذَِا لَمْ يَكُنْ صَحِيحَ الْمُعْتَقَدِ، وَإذَِا لَمْ 

رَهُ. نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ قَضَى بذَِلكَِ وَقَدَّ
ِ

 الْمِنهَْاجِ؛ لْ

وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ أَشْبَاحًا مَنْصُوبَةً، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَرْوَاحًا إلَِى رَحَمَاتهِِ 

 مَصْبُوبَةً.

 أَشْبَاحًا، وَإنَِّمَا يُرِيدُ أَرْوَاحًا. وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لََ يُرِيدُ 
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كًا عَلَى مُقْتَضَى يَقِينِ قَلْبٍ وَطَاعَةِ رُوحٍ؛  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ جَسَدًا مُتَحَرِّ

 رَبِّ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَصِيرُ الْجَسَدُ مُنيِبًا للَّه

ِ
وَحِينئَذٍِ يَصِيرُ الْجَسَدُ مُخْبتًِا للَّه

 الَمِينَ.الْعَ 

 يُرِيدُ رَبُّناَ تَقْوَى الْقُلُوبِ.

 .)*(ارْزُقْناَ تَقْوَى الْقُلُوبِ يَا سِتِّيرَ الْعُيُوبِ! اللَّهُمَّ فَ 
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الحِِ  46   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 

و ةٌ مَهْج  نَّ ةِ!س  جَّ  رَةٌ فِِ عَشِْ ذِي الِْْ

امَ خَيْرَ أَيَّامِ الْعَامِ، كَمَ  دٌ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذِهِ الْْيََّ ا أَخْبَرَ بذَِلكَِ مُحَمَّ

 .صلى الله عليه وسلم

امُ الْعَشْرِ؛ يَعْنيِ: الْعَشْرَ الْْوَُلَ منِْ  امِ الْعَامِ هِيَ أَيَّ خَيْرُ أَيَّامِ الْعَامِ.. أَفْضَلُ أَيَّ

ةِ.  ذِي الْحِجَّ

بَةِ نَبيِِّناَ بَدْءًا منِْ صَحَا-وَكَانَتِ الْعَشْرُ إذَِا دَخَلَتْ عَلَى مَنْ سَبَقَناَ منِْ عُلَمَائِناَ 

ةِ، وَمَنْ تَلََ منِْ أَهْلِ صلى الله عليه وسلم مَّ
، مُرُورًا باِلتَّابعِِينَ، وَتَابعِِيهِمْ، وَأَتْبَاعِ تَابعِِيهِمْ، وَالْْئَِ

، إذَِا دَخَلَتِ الْعَشْرُ أَقْبَلُوا عَلَى الْعِبَادَةِ؛ بحَِيْثُ لََ -الْخَيْرِ إلَِى يَوْمِ النَّاسِ هَذَا

 زِيدَ.يَسْتَطيِعُونَ الْمَ 

حَابَةُ  سُولِ  ڤكَانَ الصَّ ونَ فيِ الْعَشْرِ سُنَّةَ الرَّ ، كَمَا فيِ صلى الله عليه وسلميَتَوَخُّ

مَامُ مُسْلمٌِ  ذِي أَخْرَجَهُ الِْْ ، عَنِ النَّبيِِّ ڤبسَِندَِهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ  (1)الْحَدِيثِ الَّ

يَ  يَعْنيِ: مَنْ - مَنْ كَانَ لهَُ ذِبحٌْ يذَْبحَُهُ »أَنَّهُ قَالَ:  صلى الله عليه وسلم فَإذَِا أهََلَّ ، -أَرَادَ أَنْ يُضَحِّ

ةِ  ةِ - هِلََلُ ذِي الحِْجَّ فَلََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ  -يَعْنيِ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ ذِي الْحِجَّ
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 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  47 
فَلََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعَرِهِ وَلََّ مِنْ  -لََ منِْ إبِطِهِِ، وَلََ منِْ عَانَتهِِ، وَلََ منِْ شَارِبهِِ -

يَ   «.أظَْفَارِهِ شَيئْاً حَتَّى يضَُحِّ

 .)*(.جَعَلَهَا سُنَّةً مَسْنوُنَةً  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

حِيحِ »كَمَا ذَكَرَ ذَلكَِ مُسْلمٌِ فيِ -هَذَا الْحَدِيثُ قِيلَ لسُِفْيَانَ  قيِلَ  -$« الصَّ

 «.إنَِّ بَعْضَهُمْ لََ يَرْفَعُهُ »لسُِفْيَانَ: 

 «.وَلَكنِِّي أَرْفَعُهُ » قَالَ:

وَابُ أَنَّهُ مَرْفُوعٌ إلَِى  فَبَعْضُهُمْ وَقَفَهُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَلَيْسَ بصَِوَابٍ، وَالصَّ

ةِ : »صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  يَعْنيِ: إذَِا أَهَلَّ هِلََلُ الْعَشْرِ الْْوََائِلِ.. الْعَشْرِ - إذَِا أهََلَّ هِلََلُ الحَْجَّ

ةِ  وَكَانَ لِأحََدِكُمْ ذِبحٌْ يرُِيدُ أنَْ يذَْبحََهُ، وَكَانَ لِأحََدِكُمْ  -الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ

 رَبِّ العْاَلمَِينَ فلَيْمُْسِكْ 
ِ
يَ بِهَا للَّه أضُْحِيةٌَ.. وَكَانَ لِأحََدِكُمْ أضُْحِيَّةٌ يرُيِدُ أنَْ يضَُحِّ

عْرًا؛ لََ منِْ إبِطٍِ، وَلََ منِْ شَارِبٍ، فَلََ يَقْلمُِ ظُفُرًا، وَلََ يَأْخُذُ شَ - عَنْ شَعْرِهِ وَبشََرِهِ 

 وَلََ منِْ رَأْسٍ، وَلََ عَانَةٍ، لََ باِلْمُوسَى، وَلََ باِلنَّتْفِ، وَلََ باِلْحَرْقِ، وَلََ باِلنُّورَةِ 

عْرِ فَيُزِيلُهُ وَهِيَ حَجَرٌ كَ -  ، وَلََ بشَِيْءٍ منِْ -لْسِيٌّ يُطْفَئُ باِلْمَاءِ، يُجْعَلُ عَلَى الشَّ

ا مَنْ عَنَّاهُ شَيْءٌ منِْ ذَلكَِ فَاضْطُرَّ إلَِى أَنْ يَأْخُذَ منِْ شَعْرِهِ؛ كَأَنْ  ذَلكَِ جَمِيعِهِ، أَمَّ

أَنْ يُؤْخَذَ  -حِينئَِذٍ -أَصَابَهُ جُرْحٌ فيِ رَأْسِهِ يُرَادُ منِهُْ أَنْ يُخَاطَ جُرْحُهُ؛ فَإنَِّهُ لََ حَرَجَ 

ذَلكَِ مَنْ سَقَطَ ظُفُرُهُ أَوْ أَصَابَهُ شَيءٌ اضْطُرَّ مَعَهُ إلَِى إزَِالَةِ ذَلكَِ منِْ شَعْرِهِ بقَِدَرٍ، وَكَ 

 فيِ ظَاهِرِهِ مُنصَْرِفٌ إلَِى التَّحْرِيمِ. -كَمَا تَرَى-فَلََ حَرَجَ عَلَيْهِ، وَالنَّهْيُ هَاهُناَ 
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الحِِ  48   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
يَ وَأهََلَّ هِ »  ةِ؛ فَلََ يأَخُْذَنَّ مَنْ كَانَ لهَُ ذِبحٌْ.. مَنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ لََلُ ذِي الحَْجَّ

 «.مِنْ شَعْرِهِ وَلََّ مِنْ ظفُُرِهِ شَيئْاً

يْثيِِّ الْمَذْكُورِ فيِ ذَلكَِ  -وَهُوَ عُمَرُ بْنُ مُسْلمٍِ أَيْضًا-عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلمٍِ  اللَّ

وَايَةِ جَمْعًا، فَذُكِرَ « صَحِيحِ مُسْلمٍِ »الْمَوْضِعِ منِْ  ةً أَنَّهُ عُمَرُ بْنُ مُسْلمٍِ،  فيِ الرِّ مَرَّ

وَابُ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، أَنَّهُ قَالَ:  ةً أَنَّهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلمٍِ، وَالصَّ امِ فيِ »وَمَرَّ كُنَّا فيِ الْحَمَّ

ةِ قُبَيْلَ عِيدِ الْْضَْحَى، أَوْ قُبَيْلَ الْْضَْحَى، لَى  الْعَشْرِ الْْوَُلِ منِْ شَهْرِ ذِي الْحَجَّ فَاطَّ

عْرِ -أُنَاسٌ هُناَلكَِ  يَعْنيِ: أَخَذُوا النُّورَةَ؛ ذَلكَِ الْمَسْحُوقَ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الشَّ

امِ -، اطَّلَى بَعْضُهُمْ -فَيُزِيلُهُ   .-يَعْنيِ: فيِ الْحَمَّ

ذَلكَِ لمَِنْ كَانَ  يَعْنيِ: يَكْرَهُ -إنَِّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يَكْرَهُ ذَلكَِ  فَقاَلَ قَائلٌِ:

يًا  .-مُضَحِّ

 ، فَذَكَرْتُ لَهُ.$فَذَهَبْتُ إلَِى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ  قَالَ:

 .(1)«يَا ابْنَ أَخِي! هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ، وَغَفَلَ النَّاسُ عَنهُْ!!»فَقَالَ: 

مِ وَهِيَ كَلمَِةٌ فَارِقَةٌ، فَإذَِا كَانَ النَّاسُ فيِ ذَلكَِ الزَّ  وَسَعِيدُ بْنُ -مَانِ الْمُتَقَدِّ

هُوَ أُوَيْسُ بْنُ عَامرٍِ -الْمُسَيِّبِ خَيْرُ التَّابعِِينَ وَأَفْضَلُهُمْ عِلْمًا، كَمَا أَنَّ أُوَيْسًا 

، منِْ مُرَادٍ ثُمَّ منِْ قَرَنٍ  هُوَ أَفْضَلُ التَّابعِِينَ حَالًَ، فَلََ تَعَارُضَ، وَلََ  -الْقَرَنيُِّ

رِضْ إذَِا مَا رَأَيْتَ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَذْكُرُ أَنَّ أَفْضَلَ التَّابعِِينَ أُوَيْسٌ، وَأَحْيَانًا تُعَا

يَذْكُرُ غَيْرُهُمْ أَنَّ أَفْضَلَ التَّابعِِينَ سَعِيدٌ، لََ حَرَجَ؛ هَذَا أَفْضَلُهُمْ عِلْمًا، وَهَذَا 
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 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  49 
قَدْ غَفَلُوا عَنْ بَعْضِ  $عَلَى زَمَانِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ  ، إذَِا كَانَ النَّاسُ -أَفْضَلُهُمْ حَالًَ 

ننَِ وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ؛ إذِْ إنَِّهُ منِْ أَكَابرِِ التَّابعِِينَ، وَهُوَ  صِهْرُ أَبيِ هُرَيْرَةَ،  -أَيْضًا-السُّ

ا ذَهَبَ إلَِيْهِ صلى الله عليه وسلمكَانَتْ بنِْتُ أَبيِ هُرَيْرَةَ تَحْتَهُ، فَهُوَ قَرِيبُ عَهْدٍ باِلنَّبيِِّ  ، وَمَعَ ذَلكَِ لَمَّ

يَا ابْنَ أَخِي! هَذَا حَدِيثٌ قَدْ غُفِلَ عَنهُْ، »هَذَا فَقَالَ لَهُ: إنَِّ النَّاسَ يَقُولُونَ...؛ قَالَ: 

 ، وَالْعَهْدُ قَرِيبٌ؛ فَكَيْفَ بنِاَ نَحْنُ؟!!«وَغَفَلَ النَّاسُ عَنهُْ، وَنُسِيَ 

 -$« صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَهُوَ فيِ -اعُ وَيُبَثُّ هَذَا الْحَدِيثُ وَلذَِلكَِ عِندَْمَا يُذَ 

فلَََ يأَخُْذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلََّ مِنْ ظفُُرِهِ شَيئْاً حَتَّى »بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ؛ يَسْتَنكْرُِ بَعْضُهُمْ، 

يَ   «.يضَُحِّ

النَّهْيَ هَاهُناَ عَلَى أَصْلهِِ، فَلََ يُصْرَفُ هَذَا هُوَ الْحُكْمُ؛ فَإنَِّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا: إنَِّ 

 فيِ أَصْلهِِ. -كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ -عَنْ أَصْلهِِ إلََِّ بدَِليِلٍ، وَلََ دَليِلَ، وَالنَّهْيُ للِتَّحْرِيمِ 

يَ »وَإذَِنْ؛  ى ، وَلَوْ ضَ «لََّ يأَخُْذَنَّ مِنْ ظفُُرِهِ وَلََّ مِنْ شَعْرِهِ شَيئْاً حَتَّى يضَُحِّ حَّ

يَ  امِ التَّشْرِيقِ فَإنَِّهُ يَظَلُّ مُمْسِكًا عَنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ حَتَّى يُضَحِّ فيِ الْيَوْمِ الثَّالثِِ منِْ أَيَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 للَّه

 ، وَبَعْضُهُمْ قَالَ: إنَِّ ذَلكَِ عَلَى سَبيِلِ الْكَرَاهَةِ.-كَمَا تَرَى-هَذَا عَلَى التَّحْرِيمِ 

نْ صَنَعَ شَيْئًا وَ  ليِلِ باِلْفِدْيَةِ عَمَّ ا مَنْ فَعَلَ ذَلكَِ فَلََ فدِْيَةَ عَلَيْهِ؛ لعَِدَمِ وُرُودِ الدَّ أَمَّ

 منِْ ذَلكَِ.

إذَِنْ؛ هَذَا عَلَى سَبيِلِ التَّحْرِيمِ فيِ ظَاهِرِ الْْمَْرِ عِندَْ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، 

 وَالْْمَْرُ عَلَى ظَاهِرِهِ.



الحِِ  50   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 ثمَُّ مَا الحِْكْمَةُ فِي ذَلكَِ؟ 

مُهُ » :-$وَذَكَرَ ذَلكَِ ابنُْ القَْيِّمِ -يقَُولُ أهَْلُ العِْلمِْ  ا كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يُقَدِّ لَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ فَقَدْ نَاسَبَ ذَلكَِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ حَتَّى يُزِيلَ 
ِ
أُضْحِيَّةً للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَيَكُونُ قَدْ أَتَى بتَِمَامِ التَّضْحِيَةِ  ذَلكَِ 
ِ
 «.مَعَ ذَبْحِ أُضْحِيَّتهِِ للَّه

 فَهَذَا قَوْلٌ.

ليَِكُونَ الْعِتْقُ منَِ النَّارِ عَلَى حَسَبِ تَمَامِ الْْعَْضَاءِ، فَيَظَلُّ » وَقَالَ آخَرُونَ:

 «.ا حَتَّى يُعْتَقَ منَِ النَّارِ كَذَلكَِ وَمَعَهُ الْْعَْضَاءُ بتَِمَامهَِ 

 وَهَذَا الْوَجْهُ منِْ وُجُوهِ الْحِكْمَةِ لَيْسَ هُناَلكَِ.

ا كَانَ مُشَارِكًا للِْمُحْرِمِ فيِ بَعْضِ النُّسُكِ؛ إذِْ إنَِّ » :(1)وَقَالَ آخَرُونَ  إنَِّهُ لَمَّ

 رَبِّ الْعَالَمِ 
ِ
مُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْمُحْرِمَ غَيْرُ الْمُفْرِدِ يُقَدِّ

ِ
مُ ذَبْحًا للَّه ينَ مَا يُقَدِّ

ا كَانَ مُشَارِكًا للِْمُحْرِمِ فيِ نَوْعٍ   رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَلَمَّ
ِ
وَكَذَلكَِ مَنْ يَسُوقُ الْهَدْيَ للَّه

عْرِ -منِْ أَنْوَاعِ النُّسُكِ  فُرِ وَالشَّ حْرَامِ عَنِ الظُّ مْسَاكُ باِلِْْ نَّهُ نَاسَبَ أَنْ ؛ فَإِ -وَهُوَ الِْْ

ا كَانَ مُشَارِكًا للِْمُحْرِمِ فيِ بَعْضِ النُّسُكِ   رَبِّ -يُشَارِكَهُ فيِ ذَلكَِ، لَمَّ
ِ
بْحُ للَّه وَهُوَ الذَّ

؛ نَاسَبَ أَنْ يَكُونَ مُشَارِكًا للِْمُحْرِمِ فيِ هَذَا الْْمَْرِ، وَهُوَ -الْعَالَمِينَ أُضْحِيَّةً وَهَدْيًا

مْسَاكُ عَ  فُرِ كَمَا هُوَ شَأْنُ الْمُحْرِمِ فيِمَا لََ يَخْفَىالِْْ عْرِ وَالظُّ  «.نِ الشَّ

 فَهَذَا وَجْهٌ.

                                                           

 (.13/139« )شرح النووي على مسلم» (1)
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إنَِّهُ تَشْمَلُهُ أَحْكَامُ الْمُحْرِمِ، كَمَا أَنَّ الْمُحْرِمَ لََ يَأْخُذُ منِْ شَعْرِهِ » وَقَالَ آخَرُونَ:

 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلََ منِْ ظُفُرِهِ؛ فَكَذَلكَِ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُ 
ِ
يَ للَّه  «.ضَحِّ

نََّهُ لََ يُشَارِكُ الْمُحْرِمَ فيِ كَثيِرٍ منَِ الْْمُُورِ.-أَيْضًا-وَلَيسَْ بذَِلكَِ هَذَا الْوَجْهُ 
ِ

 ؛ لْ

يَ  صلى الله عليه وسلموَإذَِنْ؛ فَالنَّبيُِّ  فُرِ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّ عْرِ وَالظُّ قَدْ نَهَى عَنِ الْْخَْذِ منَِ الشَّ

ةِ.إِ   ذَا أَهَلَّ هِلََلُ الْحِجَّ

ةِ، ثُمَّ أَرَادَ فَأَخَذَ  وَلَكنِْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُرِيدًا للِتَّضْحِيَةِ وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلََلُ الْحِجَّ

 قَبْلَ إرَِادَتهِِ شَيْئًا منِْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ؛ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ.

 : يَ  مَنْ كَانَ لهَُ »فَظَاهِرُ النَّصِّ ، فَإذَِنْ؛ لََ يَأْخُذُ منِْ «ذِبحٌْ، أوَْ مَنْ أرََادَ أنَْ يضَُحِّ

ةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ هِلََلُ  شَعْرِهِ وَلََ منِْ ظُفُرِهِ، وَهُوَ لَمْ يُرِدْ إلََِّ بَعْدَ أَنْ أَهَلَّ هِلََلُ الْحِجَّ

ةِ  ةِ أَوِ الْحَجَّ ، -سَوَاءٍ، كِلْتَاهُمَا فَصِيحَتَانِ جَليِلَتَانِ عَلَى الْكَسْرِ وَالْفَتْحِ عَلَى -الْحِجَّ

ةِ عَلَيْهِ وَهُوَ غَيْرُ مُرِيدٍ أُضْحِيَةً؛ فَإنَِّهُ إذَِا مَا أَخَذَ منِْ ظُفُرِهِ وَمنِْ   فَإذَِا أَهَلَّ هِلََلُ الْحِجَّ

ا مَتَى أَرَادَ فَيَنبَْغِي عَلَيْهِ الِْْ  مْسَاكُ عَنْ ذَلكَِ، كَمَا أَمَرَ شَعْرِهِ فَلََ شَيْءَ عَلَيْهِ، وَأَمَّ

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمبذَِلكَِ رَسُولُ اللَّه

يَ وَحْدَهُ؟ هَذَا  ى عَنهُْ، أَمْ يَشْمَلُ ذَلكَِ الْمُضَحِّ يَ وَالْمُضَحَّ يَشْمَلُ هَذَا الْمُضَحِّ

ى عَنهُْ، أَمْ يَشْمَ  يَ وَالْمُضَحَّ فُرِ يَشْمَلُ الْمُضَحِّ عْرِ وَالظُّ مْسَاكُ عَنِ الشَّ يَ الِْْ لُ الْمُضَحِّ

 وَحْدَهُ؟

مْسَاكَ  وَابُ الَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ ذَلكَِ الِْْ الصَّ

يَ وَحْدَهُ  فُرِ إنَِّمَا يَشْمَلُ الْمُضَحِّ عْرِ وَالظُّ  عَنِ الشَّ
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ذِينَ يَشْتَرِكُونَ فيِ أُضْحِيَّةٍ يَجُوزُ ا  ا الَّ نََّ الْوَاحِدَةَ منَِ وَأَمَّ

ِ
شْترَِاكُ فيِ مثِْلهَِا؛ لْ

ِ
لَ

أْنِ وَالْمَعْزِ تُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ  الْغَنمَِ تُجْزِئُ عَنِ الْوَاحِدِ فَقَطْ، الْوَاحِدَةُ منَِ الْغَنمَِ الضَّ

رَةِ؛ كُلُّ ذَلكَِ مَا كَانَ منِهُْ فَقَطْ لََ أَكْثَرَ، وَكَذَلكَِ سُبُعُ الْبَعِيرِ.. سُبُعُ الْبَدَنَةِ، وَسُبُعُ الْبَقَ 

 أَسْبَاعًا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ فَقَطْ ملِْكًا.

ا غَفِيرًا وَعَدَدًا كَثيِرًا لََ يُحْصِيهِ إلََِّ الُلَّه؛  شْترَِاكُ فيِ الْْجَْرِ؛ فَيَشْمَلُ جَمًّ
ِ

ا الَ وَأَمَّ

شْترَِاكَ فيِ الْْضُْحِيَةِ عَلَى لَوْنَيْنِ:
ِ

نََّ الَ
ِ

 لْ

لُ: شْترَِاكُ فيِ الْْضُْحِيَةِ منِْ حَيْثُ الْمِلْكُ، وَذَلكَِ عِندَْمَا يَكُونُ فيِ  الْأوََّ
ِ

الَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ملِْكًا؛ 
ِ
مُ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَوْ منَِ الْمَعْزِ تُقَدَّ

ِ
مُ للَّه وَاحِدَةٍ منِْ غَنمََةٍ تُقَدَّ

هِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ، أَوِ التَّشْرِيكُ يَكُونُ فيِ بَدَنَةٍ فيِ فَلََ يَجُوزُ التَّشْرِيكُ فيِ هَذِ 

 الْبَعِيرِ أَوْ فيِ الْبَقَرَةِ إلَِى سَبْعٍ ملِْكًا.

شْترَِاكُ فيِ الْمَثُوبَةِ فَالْمَرْءُ يُشْرِكُ مَعَهُ فيِ الثَّوَابِ 
ِ

ا منِْ حَيْثُ الَ ثَوَابِ -وَأَمَّ

 ادَ.مَنْ أَرَ  -الْْضُْحِيَّةِ 

ي  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  عَنْ نَفْسِهِ وَآلِ بَيْتهِِ كَبْشَيْنِ، يَأْتيِ بكَِبْشَيْنِ  صلى الله عليه وسلمكَانَ يُضَحِّ

، وَأَحْيَانًا غَيْر خَصِيَّيْنِ غَيْرُ مَوْجُوءَيْنِ، (2)مَوْجُوءَيْنِ  -أَحْيَانًا- (1)أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ 
                                                           

ى النَّبيُِّ »( عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: 1966(، ومسلم )5558أخرج البخاري ) (1) نِ بكَِبْشَيْ  صلى الله عليه وسلمضَحَّ

ي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بيَِدِهِ   «.أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّ

( عَنْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، أَنَّ 3122(، وابن ماجه )25886أخرجه أحمد ) (2)

 
ِ
يَ، اشْتَرَى كَبْشَينِْ عَظيِمَيْنِ، سَمِينَيْنِ، أَقْرَنَيْنِ، إذَِا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّ »كَانَ  صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَّه

هِ، باِلتَّوْحِيدِ، وَشَهِدَ لَهُ باِلْبَ  تهِِ، لمَِنْ شَهِدَ للَِّ لََغِ، أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ، فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّ
= 
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ا الْخَصِيُّ فَإِ  ا الْمَوْجُوءُ وَأَمَّ ا الْكَاملُِ الْخِلْقَةِ فَهُوَ فَأَمَّ نَّهُ يَكُونُ أَطْيَبَ لَحْمًا، وَأَمَّ

 عِندَْ التَّقْدِيمِ قُرْبَانًا. -أَيْضًا-بكَِمَالِ خِلْقَتهِِ مَحْبُوبٌ 

دٍ  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ النَّبيُِّ  دٍ وَآلِ مُحَمَّ ي بأَِحَدِهِمَا عَنْ مُحَمَّ ، فَيَدْخُلُ فيِ صلى الله عليه وسلميُضَحِّ

 دٍ مَنْ كَانَ حَيًّا منِهُْمْ وَمَنْ كَانَ مَيِّتًا.ذَلكَِ آلُ مُحَمَّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلَمْ يُنقَْلْ أَنَّهُ 
ِ
أَمَرَ مَنْ  صلى الله عليه وسلمكُلُّ ذَلكَِ منِْ عَظيِمِ فَضْلِ اللَّه

ى عَنهُْ من يضحى عنه منِْ آلهِِ بأَِلََّ يَأْخُذَ منِْ شَعْرِهِ وَلََ منِْ ظُفُرِهِ، فَهَذَا دَليِ لٌ يُضَحَّ

يَ وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي يُلْزَمُ باِلنَّهْيِ عَنِ الْْخَْذِ منَِ  -كَمَا تَرَى- لمَِنْ قَالَ: إنَِّ الْمُضَحِّ

فُرِ، وَخَالَفَ فيِ ذَلكَِ آخَرُونَ. عْرِ وَالظُّ  الشَّ

 صلى الله عليه وسلميَّ إلَِى جَمْعٍ غَفِيرٍ لََ يُحْصَى؛ أَنَّ النَّبِ  -أَيْضًا-وَالْمُشَارَكَةُ فيِ الثَّوَابِ 

دٍ  ةِ مُحَمَّ ي باِلْكَبْشِ الْْخَرِ عَنْ مَنْ لَمْ يُضَحِّ منِْ أُمَّ  .صلى الله عليه وسلمكَانَ يُضَحِّ

                                                           
= 

دٍ  دٍ، وَعَنْ آلِ مُحَمَّ مداره على عبد اللَّه بن محمد بن عقيل و« صلى الله عليه وسلموَذَبَحَ الْْخَرَ عَنْ مُحَمَّ

وهو ممن يحسن حديثه غير أنه اُختُلفِ عليه اختلَفا كبيرا حتى حكم بعض العلماء 

على الحديث بالَضطراب إلَ أن جماعة من العلماء صححوه وهو ما ذهب إليه 

والطرق إلى (: »4/352« )الْرواء»العلَمة الْلباني بعد ذكر اختلَفهم حيث قال في 

عقيل بهذه الْسانيد كلها صحيحة فإما أن يكون ابن عقيل قد حفظها عن مشايخه  ابن

الثلَثة: عبد الرحمن بن جابر وعلي بن الحسين، وأبي سلمة، وإما أن يكون اضطرب 

فيها، ورجح الْول البيهقي، ولكنه لم تقع له روايته عن أبي سلمة، وإنما عن عبد 

 ه عنهما: )فكأنه سمعه منهما(.الرحمن بن جابر، وعلي فقال عقب روايت

ولعله يرجح ما ذكره البيهقي أن للحديث أصلًَ عن أبي رافع،  -الْلباني-قلت 

 (.4/360وصححه بهذا الشواهد في )« وعائشة، وأبي هريرة من طرق أخرى عنهم
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، وَإنَِّمَا هُوَ مَفْتُوحٌ   إذَِنْ؛ فَالْمُشَارَكَةُ فيِ الثَّوَابِ بَابٌ مَفْتُوحٌ لََ يُغْلَقُ وَلََ يُرَدُّ

 عَلَى مصِْرَاعَيْهِ للِْمُشَارَكَةِ فيِ الثَّوَابِ.

ا الْمُشَارَكَةُ فيِ الْمِلْكِ فَإنَِّهُ لََ يَكُونُ إلََِّ عَلَى هَذَا النَّحْوِ، الْوَاحِدَةُ منِْ تلِْكَ وَأَ  مَّ

أْنِ أَوْ منَِ الْمَعْزِ لََ تُجْزِئُ إلََِّ عَنْ وَاحِدٍ ملِْكًا، وَيُشْرِكُ فيِ الثَّوَابِ  الْْغَْناَمِ منَِ الضَّ

بُعِ منَِ الْبَدَنَةِ لََ يَكُونُ منِْ منِْ آلِ بَيْتهِِ وَغَيْرِ ذَ  بُعُ منَِ الْبقََرَةِ أَوِ السُّ لكَِ مَنْ أَرَادَ، أَوِ السُّ

ا منِْ حَيْثُ الثَّوَابُ فَالْبَابُ مَفْتُوحٌ.(1)حَيْثُ الْمِلْكِ مُجْزِئًا إلََِّ عَنْ وَاحِدٍ   ، وَأَمَّ

ادَ أَنْ يَذْبَحَ؛ يَعْنيِ مَنْ كَانَ عِندَْهُ حَيَوَانٌ لَهُ أَمَرَ مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ وَأَرَ  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ 

تيِ  رَ فيِهِ وَيَكُونُ الْحَيَوَانُ خَاليًِا منَِ الْعُيُوبِ الَّ تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَتَوَفَّ شُرُوطُ الْْضُْحِيَّةِ الَّ

مُ أُضْحِيَّةً لََ تَكُونُ  بَلْ  -حِينئَِذٍ -الْْضُْحِيَّةُ مُجْزِئَةً  إذَِا مَا وُجِدَ وَاحِدٌ منِهَْا فيِمَا يُقَدَّ

، إذَِا مَا أَرَادَ أَنْ يَذْبَحَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ منِْ شَعْرِهِ، وَلََ (2)لََ تَكُونُ أُضْحِيَّةً بحَِالٍ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلميَأْخُذُ شَيْئًا منِْ أَظْفَارِهِ كَمَا نَهَى عَنِ الْْخَْذِ منِْ ذَلكَِ رَسُولُ اللَّه

                                                           

، قَالَ: 1318أخرج مسلم ) (1)
ِ
 »( عَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ اللَّه

ِ
عَامَ  صلى الله عليه وسلم نحََرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّه

« عون المعبود»قال الفيروزآبادي في « الْحُدَيْبيَِةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ 

شْترَِاكِ فيِ الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ وَأَنَّهُمَا يَجْزِيَانِ عَنْ (: »7/362)
ِ

دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى جَوَازِ الَ

 «.دْيِ وَيُقَاسُ عَلَيْهِ الْْضُْحِيَّةُ سَبْعَةٍ وَهَذَا فيِ الْهَ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھھ ﴿لعموم قوله تعالى:  (2)

أرَْبعٌَ لََّ تجَُوزُ فيِ الْأضَْحَى: : »صلى الله عليه وسلم، ولقوله [267]البقرة:  ﴾ھ ے ے ۓ ۓ

نُ مَرَضُهَا، وَالكَْسِيرُ الَّتيِ العَْوْرَاءُ البَْيِّنُ عَوَرُهَا، وَالعَْرْجَاءُ البَْيِّنُ عَرَجُهَا، وَالمَْريِضَةُ البَْيِّ 

 رواه الخمسة، وصححه الْلباني.« لََّ تُنقِْي
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ةُ بَيْنَ مَنْ كَانَ شَاهِدًا للِْحَجِّ فيِ وَيَا لَ  دُ فيِهِ الْْمَُّ هُ منِْ مَظْهَرٍ جَليِلٍ تَتَوَحَّ

رْ لَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَشْهَدَهُ، فَإنَِّ الَلَّه رَبَّ  الْمَوْسِمِ منِْ عَامهِِ وَمَنْ لَمْ يُقَدِّ

سْتِ 
ِ

ةِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ الْجَليِلِ عَلَى هَذَا الْعَالَمِينَ جَعَلَ هَذَا الْْمَْرَ باِلَ طْرَاقِ فيِ الْْمَُّ

دٍ  ةِ مُحَمَّ  .صلى الله عليه وسلمالنَّحْوِ الَّذِي لََ يُعْرَفُ إلََِّ فيِ أُمَّ

مُ الْهَدْيَ هُناَلكَِ مُمْسِكٌ عَنْ شَعْرِهِ وَظُفُرِهِ، آخِذًا بمَِا يَنبَْغِي عَلَى  الَّذِي يُقَدِّ

ذَ بهِِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أُضْحِيَّةً يَذْبَحُهَا فيِ وَقْتهَِا الَّذِي يَنبَْغِي أَنْ تُذْبحََ الْمُحْرِمِ أَنْ يَأْخُ 

هَْلهِِ 
ِ

مُهُ لْ ا إذَِا ذَبَحَ قَبْلَ ذَلكَِ فَإنَِّمَا هُوَ لَحْمٌ يُقَدِّ ، (1)فيِهِ، وَذَلكَِ بَعْدَ صَلََةِ الْعِيدِ، أَمَّ

ا هُناَلكَِ فَإنَِّهُمْ    -أَيْضًا-فيِ يَوْمِ الْعِيدِ وَأَمَّ
ِ
مُونَ الْقَرَابيِنَ للَّه فيِ الْيَوْمِ الْعَاشِرِ يُقَدِّ

نََّ الْحَجِيجَ 
ِ

يَ بيَِوْمِ النَّحْرِ؛ لْ يَ بأَِجَلِّ شَيْءٍ فيِهِ وَإنَِّمَا سُمِّ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإنَِّمَا سُمِّ

صَارِ وَمنِْ أَهْلِ الْْفَاقِ يَذْبَحُونَ، هَؤُلََءِ يَنحَْرُونَ وَالْْنَُاسُ الْْخَرُونَ فيِ الْْمَْ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
مُونَ الْْضََاحِيَّ للَّه  رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَهَؤُلََءِ يُقَدِّ

ِ
مُونَ هَدْيًا للَّه يُقَدِّ

                                                           

، قَالَ: 1960(، ومسلم )5500أخرج البخاري ) (1) ( عَنْ جُندَْبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَليِِّ

 
ِ
يْناَ مَعَ رَسُولِ اللَّه حَايَاهُمْ قَبْلَ أُضْحِيَةً ذَاتَ يَوْمٍ، فَإذَِا أُنَاسٌ قَدْ ذَبَحُوا ضَ  صلى الله عليه وسلمضَحَّ

ا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبيُِّ  لََةِ، فَلَمَّ لََةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالصَّ مَنْ ذَبحََ قَبْلَ »أَنَّهُمْ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّ

لََةِ فَليْذَْبحَْ مَكَانهََا أخُْرَى، وَمَنْ كَانَ لمَْ يذَْبحَْ حَتَّى صَلَّينْاَ فَليْذَْبحَْ عَلىَ اسْمِ  ، «اللَّهِ  الصَّ

ى خَالٌ ليِ، يُقَالُ لَهُ أَبوُ ڤ( عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ 5556وأخرج البخاري ) ، قَالَ: ضَحَّ

 
ِ
لََةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه ، إنَِّ « شَاتكَُ شَاةُ لحَْمٍ : »صلى الله عليه وسلمبُرْدَةَ، قَبْلَ الصَّ

ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

مَنْ ذَبحََ قَبْلَ »ثُمَّ قَالَ: « اذْبحَْهَا، وَلنَْ تصَْلُحَ لغَِيرِْكَ »نَ المَعَزِ، قَالَ: عِندِْي دَاجِناً جَذَعَةً مِ 

لََةِ فَقدَْ تَمَّ نسُُكُهُ وَأصََابَ سُنَّةَ  لََةِ فَإنَِّمَا يذَْبحَُ لنِفَْسِهِ، وَمَنْ ذَبحََ بعَدَْ الصَّ الصَّ

 «.المُسْلِمِينَ 



الحِِ  56   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ،  

ِ
مَ للَّه  ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ﴿وَكُلٌّ يُرِيقُ الدَّ

 .[163-162الأنعام: ] ﴾ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

تيِ يَنبَْغِي أَنْ تَأْتَلفَِ حَتَّى تَصِيرَ  ةُ الَّ ةُ.. الْْمَُّ فَيَا لَهُ منِْ مَظْهَرٍ تَأْتَلفُِ فيِهِ الْْمَُّ

هَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِئْتلََِفهَِا، وَلكَِيْ يُخْرِجَهَا  عَلَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ؛ لكَِيْ يُعِزَّ

ةِ بسَِبَبِ اخْتلََِفهَِا الُلَّه رَبُّ  لِّ وَالْمَذَلَّ  .)*(.الْعَالَمِينَ منَِ الذُّ

 

                                                           

ةِ »بَة: منِْ خُطْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  2الْجُمُعَةُ  -« حُكْمُ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-12-22 |هـ1427



 الحِِ فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ  57 

وا فِِ  !اجْتَهِد    الْعِبَادَاتِ فِِ الْعَشِْ

! النَّبيُِّ 
ِ
الحِِ فيِ الْعَشْرِ الْْوَُلِ، يَدْخُلُ فيِهِ  صلى الله عليه وسلمعِباَدَ اللَّه دَلَّ عَلَى فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الصَّ

كْ  لََةُ، وَالذِّ  رُ تَهْليِلًَ، وَتَحْمِيدًا، وَتَسْبيِحًا، وَتَكْبيِرًا، وَيَدْخُلُ فيِهِ تلََِوَةُ الْقُرْآنِ.الصَّ

يَامُ،  وَيَدْخُلُ فيِهِ طَلَبُ الْعِلْمِ، وَبَثُّهُ وَإذَِاعَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَدْخُلُ فيِهِ الصِّ

دَقَةُ، وَبرُِّ الْوَالدَِيْنِ، وَ  كَاةُ، وَالصَّ الْعَطْفُ عَلَى الْْيَْتَامِ وَالْمَسَاكِينِ، وَصِلَةُ وَالزَّ

يَامُ  الحَِاتِ؛ فَيَدْخُلُ الصِّ حِمِ، وَحُسْنُ الْجِوَارِ، وَمَا أَشْبَهَ منَِ الْْعَْمَالِ الصَّ  .)*(.الرَّ

ةِ، وَتلََِوَةُ الْقُرْآنِ، وَأنَْ تَأتْيَِ بِ  وْمُ فيِ تسِْعِ ذيِ الْحِجَّ أمَْرٍ منِْ أمُُورِ فَيسُْتحََبُّ الصَّ

الحِِينَ يَفْعَلُونَ  ابقُِونَ منَِ الصَّ  .(2/)*.الْعِباَدَةِ حَتَّى تَبلُْغَ فيِهِ غَايَةَ الْجُهْدِ، كَمَا كَانَ السَّ

فَهَذِهِ فُرْصَةٌ قَدْ لََ تَعُودُ، إنِْ مَضَتْ قَدْ لََ تَعُودُ، وَالْعَبْدُ دَائِمًا عَلَى وَجَلٍ منِْ 

 .(3/)*دْرِي أَتُشْرِقُ عَلَيْهِ شَمْسُهُ أَوْ تَأْتيِ وَهُوَ فيِ ظَلََمِ رَمْسِهِ؟غَدِهِ، لََ يَ 

                                                           

نْيَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( -28 |هـ1429منِْ ذيِ الْقَعْدَةِ  30الْجُمُعَةُ  -« أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ

 م.11-2008

منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  26الْجُمُعَةُ  -« الْحَجُّ وَفَضْلُ الْعَشْرِ »خْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2005-1-7 |هـ1425

نْيَا» منِْ خُطْبَة:مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (3/)*  .هـ1429منِْ ذِي الْقَعْدَةِ  30الْجُمُعَةُ  - «أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّ



الحِِ  58   فَضَائلُِ العَْشِْ وَمَفْهُومُ العَْمَلِ الصَّ
نسَْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يُؤَلِّفَ بيَنَْ قُلُوبِ الْمُسْلمِِينَ أَجْمَعِينَ فيِ مَشَارِقِ  

قَناَ جَمِيعًا وَالْمُسْلِ  مِينَ فيِ مَشَارِقِ الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا إلَِى الْْرَْضِ وَمَغَارِبهَِا، وَأَنْ يُوَفِّ

الحِِ، وَإلَِى الْعِلْمِ النَّافعِِ فيِ هَذِهِ  الحِِ، إلَِى الْعَمَلِ الصَّ الحِِ، إلَِى الْعَمَلِ الصَّ الْعَمَلِ الصَّ

تيِ وَسِعَتْ كُ  لَّ شَيْءٍ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ فيِ الْْيََّامِ الْعَشْرِ، وَأَنْ يَتقََبَّلَ منَِّا ذَلكَِ برَِحْمَتهِِ الَّ

نْ يُعْتقُِهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ منَِ النَّارِ، وَأَنْ يَكْتُبَ لَناَ فيِ هَذِهِ الْْيََّامِ  هَذِهِ الْعَشْرِ ممَِّ

لَلِ وَالْخَطَأِ الْمُفْضِي إِ   لَى النَّارِ.الْبَرَاءَةَ منَِ النَّارِ، وَأَنْ يَعْصِمَناَ جَمِيعًا منَِ الزَّ

سَتْ أَسْمَاؤُهُ -نَسْأَلُ الَلَّه  أَنْ يَحْفَظَ فُرُوجَ الْمُسْلمِِينَ،  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ وَتَقَدَّ

نْ فُرُوجَ الْمُسْلمِِينَ، وَآمنِْ رَوْعَاتِ الْمُسْلمِِينَ،  اللَّهُمَّ  آمنِْ رَوْعَاتِ  اللَّهُمَّ حَصِّ

احِمِينَ، الْمُسْلمِِينَ، وَاحْفَظِ الْحَجِيجَ جَ  احْفَظِ  اللَّهُمَّ مِيعًا برَِحْمَتكَِ يَا أَرْحَمَ الرَّ

الْحَجِيجَ جَمِيعَهُمْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ بقُِدْرَتكَِ، بحَِوْلكَِ وَطَوْلكَِ، برَِحْمَتكَِ 

 وَكَرَمكَِ، وَأَلْحِقْناَ بهِِمْ؛ إنَِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

الْعَالَمِينَ أَنْ يَجْمَعَناَ جَمِيعًا هَذَا الْعَامَ وَكُلَّ عَامٍ عَلَى صَعِيد أَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ 

عَرَفَاتٍ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لََ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، إذَِا 

 قَالَ للِْْمَْرِ الَّذِي يُرِيدُهُ كُنْ فَإنَِّهُ يَكُونُ.

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ وَصَلَّ   .)*(.ى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

ةِ »طْبَة: منِْ خُ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  2الْجُمُعَةُ  -« حُكْمُ صِيَامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ منِْ ذِي الْحِجَّ

 م.2006-12-22 |هـ1427
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